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الجزہ السادس والعشرون هذا يتدىء بورة 
الأحقاف . ويننهي بالأیة ۳۰ من سورة الذاريات ٠‏ 
التي فسرناها کاملة في کتابنا السابق : تفسیر جزء 
والذاریات ( الجزه الابع والعشرون ) . لذلك 
افتضی التنویه . 
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جروت - لئاست 


جمیع الصقوق محفوظة 


آزار (مّائسس ) ۱۹۸۹ 


قاتا 


هذه السورة تبين أن القرآن منزل من عند الله الواحد الذي لا شريك 
له . كما تبين بطلان عبادة الأصنام بادلة عقلية لا تقبل النقض . مع 
الاستخفاف بها وبعابدیها . ثم تذکر السورة انکار الکافرین للقرآن ولنبوة 
محمد ية » وما یتعللون به من آباطیل ‏ فترد على إنكارهم ومفترياتهم 
بابلغ بيان . كما تَذْكُرٌ وعد الله للمستقیم بحسن الجزاء مستطردة بذکر 
مثال للمستقيم البار بوالديه 5 ومثال اخر لغیر المستقیم العاق بوالدیه . 


وهذه السورة اشتملت كذلك على وعید الله للکافرین بالهلاك مع ذكر 
ماوقع لأمثالهم من الأمم السابقة من العذاب والهلاك . كما عرضت 
السورة قصة نفر من الجن آمنوا بالقرآن حين استمعوا له ورأوا مافيه من 
الهدى والحق . ثم أعقبت ذلك باثبات البعث . وإقامة الدليل عليه » ثم 
ختمت السورة بدعوة الي َة إلى الصبر على ما يلاقيه من قومه من 
أذى . 

وهذه السورة إحدى سبع سور تستهل ب « حم » ویطلق على هذه 
السُور « الحوامیم » أو « آل حم » وقد در عن الصحابة بعض فضائل هذه 
السور فقال ابن مسعود : ال حم دییاج القران . وقال ابن عباس : إن لكل 
شيء لباب لباب القرآن الحوامیم . 


(۱) اللاب : المختار الخالص من كل شيء 1 


: سو الاحّاف 


عم( أمكينة : وایّاتهعش وخلاخون 





ج انز ےب یج 80ي 
و و وس ای ڪاردا ىيا 


ارصم وھ 


أنزذوأ موود © ف ارت اعون دون ارون 
مدوم ار رز وھ شر فلت ون ا ون ین قبل 
ا رش رجف 


من دون ارعن سیب ا اک وله مد ومن تابه مر 
و ی و مر و یر وم 
ون جرا کا 2 رڪ افوا ٣‏ اديو 
شن الفردات 
أجل مُسمى : الوقت الذي يتتهي إليه فناء الكون وهو یوم القيامة . 
یرو : خوفوا وُذُروا من عقاب الله . 
مُعْرِضُونَ : منصرفون عنه . لا یژمنون به ولا یهتمون له . 
ما نَدْعُونَ مِنْ ذون الله : ما تعبدون من أصام وغیرها من دون الله 5 
أم لَهُمْ مرك في الْمَاواتِ : ام لهم شركة ونصیب مع الله في خلق السماوات 2 
ار من علم : بقية من علم مكتوب وصلت إليكم من علم السابقین . 
ومن اضل : ولا أحد آشد ضلالاً . 
مَنْ لا يلجب له : من لا يجيب دعاءه ولا یحقق رجاء» وهي الاصنام . 
خثر الاس : جم الناس للحساب یوم القيامة . 
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وإذا لى عَليِهم آباننا نات : وإذا فرئت عليهم آيات القرآن الواضحة الظاهرة . 
فتاه : اختلق القرآن من تلقاء نفسه . 

فلا نون لي بن الله شیا : لا تقدرون أن ترڈوا عني عذاب الله . 

تفیضون فيه : تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن . 

شهيداً : رقیاً 

ما گنت بذعا ین اسل : ما أنا باول رسول من الله إلى الناس . 

إن کان من عند الله : إن كان القرآن من عند الله . 

ا ِفْك قَدِيمٌ : هذا کذب واساطیر قديمة . 

ماما : قدوة ینم به في دين اللہ وشرائعه كما یؤتم بالامام . 

وَهَذًَا کاب مُضَدْقّ : وهذا القرآن مصتّق لما سبقه من الکتب السماوية . 


ویو حتاف 
3 و دروس 


یستهل الله هذه السورة بالتاکید على أن القرآن منزل من عنده : 

وحم . زيل اكاب بن الله المزِيسرٍ ز اكيم . مالقا 
السموات والازض وَمَا نها إلا بالق وَأجَل مُسَمْى . وَالْذِينَ كَفَرُوا 
عَمًا روا مُعْرِضُونَ 4 (۳-۱) . 

تبدا هذه السورة بالحرفین ( حم )() وهي بداية تکررت بعینها في 
ست سور سابقة ‏ وکانها تقول : إن هذا القران مؤلف من مشل هذین 
الحرفین وغیرهما من حروف الابجدية التي تتکلمون بها . ولکنه معجز 
لا تستطيعون الإتيان بمثله ء لانه کتاب مُنزل من عند الله : $ تنزیل 
الکتاب من الله الغزيز العکیم 4 وتنزیله من الله جاء تأكيده في كثير من 
الایات القرانية كما في قوله تعالی : « وَبالحَی آنرلنا؛ وبالحقٌ ند 4 
الاسراء : ۱۰۵ . هذا التأكيد من الله ياتي لابعاد کل شك یتسرب إلى 
النفوس في أن القران من تألیف محمد . وقبیلة قریش كان تكذيبها 
للنبي کے في أوائل نزول القرآن متجهاً إلى نُكران أن القرآن مر من رب 
العالمين » لذلك وصفوا محمداً بأنه شاعر . وتارة بأنه ساحر » وتارةً أخرى 


(۱) حم : اختلف العلماء في تأويل هذين الحرفين فقيل إنهما من حروف أمماء الله . 
وقيل : حم قسم أقسمه وهو اسم من أسماء اللہ . وقیل : حم هو اسم من أسماء 
القران . وقيل : حم معناه : فضي ماهو كائن کان القائل بذلك اراد الإشارة إلى تهجي 
حم لانها تصير حم أي قضي ووقع . 


سورة الاحقاف ۹ 
بأنه کاهن . عندما سمعوه یتلو علیهم القرآن الکریم الذي استهواهم 
ببلاغته وفصاحته ومعانیه . والقرآن يريد أن ینم هذا الوهم والشك من 
رژوسهم . فالذي أنزل القرآن هو الله خالق السماوات والارض » كما 
تُعلن بذلك الآية التالية : ما نا السْموات والازض وَمَا بَيْنْهُمَا إلا 
بالحَیٌ 4 فاللّہ خلق هذا الکون بالحق اي خلقاً متصفاً بالحق الذي تقتضیه 
الحكمة الإلهيّة « وَأجَل مُسَمّى 4 اي جعل الله لهذا الکون غاية ووقتاً 
بحيث ينتهي مداه يوم القيامة > حيث تذل الأرض غير الارض والسماوات 
أيضاً . 

أما المادیون الملحدون فيدّعون أن هذا الكون وَجِدَ صدفة فلا بداية له 
ولا نهاية . 

والعقل البشري لا يمكن أن ینبل شیئاً حادثاً دون أن يكون له 
محدث . فهو إذا رای أية صناعة من الصناعات التى لا تحصى كالساعة 
والسيارة وآلة الحياكة مثلا . لك أن مور يعضت سہا رسع 
بدون صانع . فكيف يمكن أن يتصور عاقل أن هذا الكون بسمائه وارضه ‏ 
وما فيه من عجائب الصنع وإعجاز الخلق قد أوجد نفسه . أو خَلِقٌ صدفة 
واتفاقاً . 


فكلا الكتابين : كتاب ( القرآن ) المعجز بأسلوبه وهديه وتشریعه » 
وكتاب ( الكون ) وما فيه من عظمة الخلق والحكمة والتدبیر » كل ذلك 
ينطق بوجود الله ووحدانيته » ويشهد بحكمته وعظمته » ولكن بالرغم من 
هذه البراهين المفحمة فان « الّذین كَفَرُوا عَمَا أَنْذِرُوا مُْرضُونَ 4 فهؤلاء 
الذين جحدوا وجود الله ووحدانيته هم عن إنذار الله إياهم منصرفون 
لا يتعظون ولا يعتبرون . فلو أنهم تدبّروا وأمعنوا الفكر في كتاب الله 


۱۰ سُورَة الاحقاف 
لعلموا أنه کلام اللہ الواحد الاحد لا کلام البشر ‏ ولو آنهم تفکروا مليّا في 


أسرار خلق السماوات والارض لأمنوا بوجود الله ووحدانيته وترکوا عقائدهم 
الفاسدة من عبادة الأصنام وغيرها 5 


ثم ينتقل القرآن إلى إنكار ما كان عليه مشركو العرب من عبادة الأصنام 
والشرك بالله . وفي القرآن إشارات إلى أنواع من الشرك كان عليها العرب 
قبل الإسلام . 

منها : عبادة الأصنام المصنوعة من الحجارة أو الخشب والمعادن . 

ومنها : عبادة الجن الذين هم شركاء الله في زعمهم . 

ومنها : عبادة الملائكة التي يعتبرونها بنات الله . 

ومنها: عبادتهم لبعض النجوم کالشعری ۰ وعبادتهم للشمس 
والقمر . 

هذا وقد كان شرکر امرب يزعمون أن الأصنام شفيعة لهم عند الله 
فهم یعبدونها لتقربهم إلی الله » وقد كانت عبادة الاصنام منتشرة ة انتشاراً 


واسعاً في جزيرة ة العرب قبل الاسلام حتی کان أهل کل دار یتخذون صنماً 
في دارهم يعبدونه : 


والقرآن يأمر رسوله محمد ية بان يطلب من المشركين وعبدة الأصنام 
الدليل والبرهان على أن معبوداتهم تستحق العبادة . 
« قل أرأيتم م ما موق ن ون الله أرُوني مَاذا خلقُوا م من الأرْض ؟ 


أم لَهُم شرك في السْموّات ؟ اتّوني بکتاب من قبل, هَذّا . أو أَنَارَةِ من 
فک 


سررة الاحقاف ۱۱ 

هذه الاية لا نملك لا أن نقف آمامها باجلال لما تشتمل عليه من 
الأدلة الساطعة على بطلان المعبودات المختلفة التي كان يعبدها العرب في 
الجاهلية . فهي تطلب منهم الدليل تلو الدليل على صحة ألوهية 
معبوداتهم . « فل أَرَیُم مَانَدُْونَ من دون اللہ 4 أي قل لهم ابا 
الرسول : أخبروني عن حال آلهتکم التي تعبدونها ه أرُوني مادا خَلَقُوا بن 
الأزض 4 أعلموني ماذا خلقوا مما على الأرض من جماد ونبات وحيوان 
« مهم شِر في السّماوات 4 ام لهم نصيب وشركة مع الله في خلق 
السماوات ل اْتوني تابر من قَبْل, هَذَا 4 أعطوني كتاباً ما من عند الله 
من قبل هذا القرآن الذي أنزل علی یدل على صحة دينكم « أو أَنَارةِ مِنْ 
عِلْم 4 أو بقيّة مِنْ علم الأولين مكتربة تشهد باستحقاقها العبادة إن کنتم 
صادقین 4 بأن هذه المعبودات هي جديرة بالعبادة . 

وهكذا نرى أن القران يشير فيهم منطق العقل القائم على الحجة 
والبرهان ليصلوا من خلال ذلك إلى الإعتقاد بوحدانية الله ونبذ عبادة 
الاصنام . 

ثم يبيّن القرآن بعد ذلك بأن هذه الآلهة المعبودة من دون الله 
لا تستجيب لدعائهم إذا دعوها ولا تشعر بهم . وأن الذين یعبدونها هم 
أجهل خلق الله . 

وو جج ل 
القيَامَةِ . وَهُمْ عَنْ ذعانهم غافلون . وَإِذَا حير الناس کانوا لَهُمْ أغاء 
وَكَانُوا بعِبَادَتِهمْ کافرین 4 (1-۰) . 


(۱) من : استفهامية ولکن الاستفهام هنا للإنكار والنفي لان یکون أحد يساوي عبدة الاصنام 
في الضلال . 


۱۳ مُوزة الاحقاف 

والمعنی : لا احد اضل واجهل من هؤلاء الذین یعبدون الاصنام 
والملائكة والجن لانهم تركوا عبادة الله السمیع المجیب القادر على کل 
شيء . ودعوا هذه المعبودات التي لا قدرة لها على استجابة دعائهم 
مادامت الدنیا وإلى أن تقوم القيامة . وهذه المعبودات في غفلة عن 
دعائهم و واذا خر الاس 4 وإذا قامت القيامة وم الناس للحساب 
على أعمالهم كانت هذه المعبودات لهم أعداء فتبرأ منهم ۰ وتکفر 
بعبادتهم لها . 

فان قيل : كيف تتکلم هذه الاصنام وهي من الجمادات ؟ یجاب عن 
ذلك : بأن الله سبحانه قد يضع فیها الحياة لتجابههم بالعداء وتتبرأ منهم . 

ثم يبين الله موقف المشرکین من القرآن ومن نبوة محمد کا : 

« وَإِذا تلی علبهم آياتا یاب فال الَّذِينَ کَفرُوا لِلْحَق ما جاءم : 
هذا سخر مین . أمْ بقولون افتراء . قُل : إن افشریتهُ فلا تَمْلِكُونَ لي من 
الله شا . هُوْ غلم بما تفیضون فيه . کفی به شهدا بي ویینکم . وَهُو 
الففور الر جیم 4 ( ۸-۷) . 

فهؤلاء المشرکون حینما يقرأ علیهم القران مبيّنة فيه الادلة الواضحة 
على أنه وحي إِلَھي کانوا یصفون القرآن وهو الحق : إنه سحر یخدع من 
سمعه . وأن خداعه ظاهر واضح 

ولا يكتفي المشرکون بذلك بل یضیفون تهمة الکذب للنبي ية ولهذا 
ینکر الله علیهم ذلك بقوله : ام يَقُولُونَ امْثَرَاهُ 4 «ام » للانکار 
والتعجب . وافتراه : أي اختلقه › والمعنی : عجباً للذین یسیون الکذب 
للنبي يق ويقولون : إن القرآن من تأليفه لا من عند الله . أمام هذا الافتراء 


سُورة الاحقاف ۱۳ 
یامر الله النبي أن یخاطب قومه : « فل إنِ ریت فلا تلکرن لي مِنْ الله 
میا 4 اي لو کذبت على الله - كما تدّعون - لعاجلني بعقوبة الافتراء 
عليه . ولن يقدر احد من أهل الارض أن يدفع عني عقابه هُو عم بِمَا 
تُفِيضُونَ فيه 4 هو اعلم ہما تخوضون فيه من الطعن بالوحي الإلهي ١‏ کفی 
به شهیدا بيني وَبَيكُمْ 4 فهو سبحانه يشهد لي بالصدق في تبليغ الوحي 
الإلهي . ویشهد علیکم بالکذب والافتراء على وحيه « وَهو الغفوز 
الرحیم » وفي هذا ترغیب لمن يبفي العودة إلى الحق حيث يجد عند الله 
المغفرة والرحمة . 

وبعد ذلك یأمر الله رسوله محمداً بأن ین قومه حقيقة رسالته : 

۾ فل : ما کت بذعا من الرّسُل وما آذري ما یل بي ولا بكم إِنْ 
نَم إلا ما وخی اي وما آنا إلا نَذِيرٌ ین > (۹) . 

أي قل لقومك يا محمد : « ما کنت بدْعا'2 من الرّسّل » أي ما انا 
بأول رسول من الله إلى خلقه فقد سبقني كثير من الرسل أرسلوا إلى أمم 
قبلكم ظ وَمَا أذري ما يُفعَل بي ولا بکم 4 وقل لهم : ما أدري ما یفعل بي 
ولا بكم يوم القيامة » أو بما يصير إليه أمري وأمركم في هذه الدنيا . « إِنْ 
نب إل ما يُوسَى إِلَّ » اي ما أتبع إلا القرآن الذي أوحاه الله ال وَمَا 
الواضحة إن بقيتم على كفركم . 

ثم يدعو القرآن المشركين إلى التمعن في حقيقة الإسلام لافتاً النظر 
إلى إسلام بعض علماء اليهود الّذِينَ درسوا الادیان الابقة فاستمالهم 


(۱) بدعاً : البدع والبديع من الاشياء ما لم بر مثله سابقاً . 


14 سورة الاحقاف 
الإسلام لما فيه من الهدى والحق : 

« فل آرایتم نان من عند الله وکفرتم به هد شامد مِنْ بني 
رامل" على هنن وان كر رذ ال بني الق 
الظالِمينَ » ( ۱۲۰ ). 

ومعنی الآية : قل يا محمد للذين زعموا أنك اختلقت القران : 
آخبروني عن حالكم عند الله إن ثبت أن القرآن وحي إلهي وكفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل المطلعين على التوراة « عَلَى بثله 4 أي على نزول 
مثل القران على موسی وهي : التوراة المطابقة لما في القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وفيها مكتوب صفة النبي الموعود وهو محمد بَا مثل ما هو 
مكتوب في القرآن أنه نبي . « فامن وَاسْتَكْبَرْتُمْ 4 فآمن هذا الشاهد 
بالقران ما علم أنه وحي ي لهي واستكبرتم عن الإيمان . الا تكونون في 
هذه الحال من الظالمين لأنقسكم « إن الله لا يدي الوم الظالمین 4 
والله لا يوفق الظالمين إلى الهدى والحق . 


(۱) روي في آمباب نزول هذه الآية : أنه لما اراد عبد الله بن سلام أن يلم قال يا رسول 
الله : قد علمت الیھود اني من علمائهم . وأن أبي كان من علمائهم وإني أشهد آنك 
رسول الله . وانهم يجدونك مكتوباً عندهم في التوراة . فارسل إلى فلان وفلان . ومن 
سماه من اليهود ء وخبئني في بيتك وسلهم عني . وعن أبي . فإنهم سيحدثونك أني 
أعلمهم . وان أبي من أعلمهم . ٠‏ وإني سأخرج البهم ۰ . فأشهد أنك رسول الله . وأنهم 
يجدونك مکتوباً عندهم في التوراة . وانك بُعثت بالهدى ودين الحق ٠‏ قال : ففصل 
رسول اللہ فخباه في بيته . وارسل إلى البهود . فدخلوا عليه + فقال رسول الله : 
ما عبد الله بن سلام فيكم ؟ قالوا : اعلمنا نفا . واعلمنا أبأ . ققال رسول اللہ : آرایتم 
إن اسْلَمْ تُسلمون ؟ قالوا : لا سلم ( ثلاث مرات ) فدعاہ الرسول فخرج ‏ ثم قال : 
اشهد انك رسول الله . وأنهم یجدونك مکتوباً عندهم في التوراة . وانك بعشت بالهدی 
ودين الحق » فقالت الیھود : ما کنا نخشاك على هذا با عبد الله بن سلام . قال : 
فخرجوا کفّاراً . (عن الطبري ) . 


سورة الأحقاف 16 

والسبب الذي كان يتعلل به سادات قريش لرفضهم الإسلام هو أن 
أكثر الذين اعتنقوا الاسلام فى مستهل الدعوة الإسلامية كانوا من الفقراء 
المستضعفين » بينما هم أصحاب الجاه والغنی > وهذا مابینه القرآن في 
الأية التالية : 


« وَقَالَ الْذِينَ كفَرُوا لِلَذِينْ آمنُوا لو كان خر ماسقا له . ود لم 
توا به َسَيَمُونُونَ هَذَا فك فَدِيمٌ 4 (۱۱) . 

فکفار قريش قالوا في شأن المژمنین : لو کان ما جاء به محمد من 
القرآن والدین خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء ونحن أصحاب 
الجاه والغنی ‏ ود لمْ يَهْمَدوا به 4 وإذ لم يهتدوا بالقرآن لکبریائهم 
فسیقولون فيه (ضافة لما سبق : 8 هَذًا فك قَدِيمٌ 4 أي هذا القرآن أكاذيب 
قديمة لا أساس لها من الصحة . 

فالإسلام جاء ليجمع الأقوياء والضعفاء والأغنياء في بوتقة واحدة 
لا تباين ولا تفاضل بينهم إلا بميزان التقوی والعمل الصالح . لكن الكفار 
من سادات العرب الذین تملكتهم نزعة الكبرياء شق عليهم الدخول 
بالاسلام . لما يفرضه من مساواة بينهم وبين الفقراء المستضعفين فأبوا 
الاستجابة لهذا الدّين الجديد . 


سماوي ۰ فقد سبقته من قبل التوراة » وجاء القران بلسان عربي مصدقاً لها 
ومنمماً : 
( وَمِنْ قبله کناب مُوسی ماما وَرَحْمَةَ وَهَذَا کناب مُصَدّقْ بسانا غَرَا 


لیذ اذین ظلَمُوا وَبشْرَى للمحْبینَ 4 (۱۲) . 


15 سورة الاحقاف 

اي من قبل نزول القرآن أَنزْلَ الله التوراة ٭ ماما وَرَحْمَةُ 4 أي قدوة 
ورحمة للاخذین بها « وَهَذَا كتَابُ مُصَدَّقُ » وهذا القرآن مصدّق للتوراة أو 
للبي پیل ( لِسَاناً ربا 4 وهو بلسان عربي فصيح تفهمونه 9 لین الْذِينَ 
ظلموا » لیخوف ندر الظالمين المعرضین عن الهدی بعذاب من الله 
الابدي . 

تامل كيف عبر عن المژمنین بالمحسنین لیقابل بلفظ الاحسان لفظ 
الظلم الذي أطلقه من قبل على الذین جحدوا نبوة محمد يه . 


سُورة الاحقاف ۷ 


ر 


انال کا یکا مه و 
وک عم ایی نون © اوه با اک نع 


سر 3 انح لن Ns‏ یب ا 


رام عاکا يسْملُونَ © و روا لاس ولا( 


224 


کت تسف اوم 27 


سر نی خ از سنة قال رازم ی أن نكم 
EAA‏ 54 نا رال 


در لت ایک شوه ارس 


رس وس 


تما ۶ خسن ماعملوا ون سیا مق ےت 
ماناک اود و واا 
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شرح الفردات 

وضعته : ولدته ‏ 

فِضَالَهُ : فطامه . 

بل ده : بلغ كمال قوته وعقله . 

أُوْزِئي : الهمني ووفقني . 

وَإني من امین : واني من الخاضعین لك بالطاعة . 
في أضخاب الجئة : اي مع اصحاب الجنة . 

أن أَخْرَجَ : ان أبعث بعد موتي حیا يوم القیامة . 

خلت القرون : مضت الامم . 


۱۸ سُورة الاحقاف 


مد > 


وك نردم یل ماع مرلو( 
وب ینمی رشن 
راون © وود الد ب گرا کار 
ناورهر زد 
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ترح الفردات 


آتاطیر الاوّلین : أحاديث وخرافات كتبها السابقون لا اساس لها من الصحة . 
حى عَلَيْهمْ القَوْلُ : وجب علیهم العذاب . 

في نم قذ خلت : في أمم سبقت ومضت . 

وَلِكُلُ رجات : ولل قوم منازل ومراتب عند الله . 

یوم أعُمَالَهُمْ : وليعطيهم جزاء اعمالهم . 

عَذاب الهون : عذاب الهوان والذل . 

تَفْمّقُونَ : تخرجون عن طاعة الله . 


سُورۃ الاحقاف 1 


تاج سوه الاحتّاف 

ثم يبين القران حقيقة الایمان وما يجب أن يلازمه من سلوك خاص : 

« إن الّْذِينَ الوا ربا له ثم اْتَقَامُوا فلا خوف غلنهم وا هُمْ 
حون . أویك اضخاب الجَنْةٍ خَالِدِينَ فیها جزاء بنا انوا 
يَعْمَلُونَ 4 .)١4-1١(‏ 

فللّه يثني على المؤمنين الذین قالوا  :‏ ربا ال 4 قالوا ذلك مؤمنين 
بالوهية الله وحده وربوبيته الشاملة لهذا الکون ء فله العبادة ۰ وعليه 
الاعتماد . وهؤلاء المؤمنون قرنوا الایمان بالاستقامة « نم اسْنَقَامُوا > أي 
سلکوا الطریق القویم . 

فهاتان العبارتان تجمعان معاني الاسلام اعتقاداً وعملاً . لان الاسلام 
توحيد وطاعة . فالتوحید مستقی من الجملة الاولی ‏ قالوا : ربا الله 4 
والطاعة بجمیع آنواعها مستقاة من الجملة الثانية « ثم استقاموا 4 لأن 
الاستقامة امتثال لکل ما أمر الله به » واجتناب كل ما نهى عنه . 

وفي هذا المعنی روي عن سفیان بن عبد الله الثقفي قال : قلت 
يا رسول اللّه قل لي في الإسلام قولاً لا اسال عنه أحداً بعدك . قال : قل 
آمنت باللّه ثم استقم() . 

وجزاء الذين ساروا على درب الإيمان والاستقامة : 8 قالا خوفٌ 
عَلَيْهِمُ 4 من فزع يوم القيامة وأهواله وعذاب الآخرة « ولا هُمْ يَحَزْنُونَ 4 
على ما خلّفوا وراءهم بعد مماتهم » كما أن هؤلاء هم أهل الجنة ماكثين 


(۱) رواه ملم ۰ 


۲۰ سورة الاحقاف 
فیها أبداً > یتنعمون بها جزاء بما قذموه من عمل صالح في دنیاهم . 

وبعد ذلك ينتقل القران إلى الوصيّة بالوالدین والاحسان إليهماء مع 
تقديم صورة للمؤمن الحقيقي الذي عرف فضل ربه عليه فعمل بما يرضيه 
فتقبل الله عمله وجزاه الجزاء الحسن : 

ط وَوَضّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْه إنحاناً حَمَلَتهُ امه گُڑھا وَوَضْعَئْهُ رها . 
وَحَمْلهُ وَفِصَالَهُ ثلاثو شهرأ حى إِذا بَلَْ مه وَبَلَعَ آزبمین سَنَةٌ . قال : 
رب أوْزِغني أن نکر نغمشك التي آنغمت عَلَيُ وَعَلَى وابدي وآن أغمل 
صالحاً نَرْضَاهُ راصح لي في ذُرَيتي اي لت لك وَإِني من امین . 
أولتبك الین تتقبل عنهم آخنن ما عملوا جاور عن مین انهم في 
أضحاب الجنة ء وغذ الصدق الذي كَانُوا بُوعَدُون 4( ٠١-٠١‏ ) . 

فاللّہ يأمر بالاحسان إلى الوالدین ۰ وذلك بالانعام علیهما بما یحتاجان 
إليه واکرامهما وصنع كل جمیل لهما . ثم يعلّل القرآن هذا الاحسان بذکر 
ما قدمته الأم من تضحیات لولدها ل حَمَلَْهُ امه گُڑھاً وَوَضَعَنْهُ رما 4 
رما : اي مشقة . فالام قاست مشقة في حمل وليدها بما صادفها من 
وحم وغثیان وثقل ولا سیما في الاشهر الأخيرة » وما قاست من مشقة في 
وضع ولیدها من الطلق وألم الوضع ‏ بالاضافة إلى ما یصادف البعض من 
خطر أثناء الولادة . 

وعندما تخص الآية مشقة الام بالذکر فلانها تعبر عن حقيقة الحال 
التي تعانیها الام من تضحیات مشعرة بعظمة الامومة وفضلها وقداستها 
ومذكرة بطرف خفي بواجب الاولاد نحو آمهاتهم ليبادلوهن إحساناً بإحسان. 

وقد روي أن رجلا جاء إلى النبي بل نقال : « یا رسول الله من احق 
الناس بحسن صحابتي ؟ قال : امك قال : ثم من ؟ قال : آمك . 


سُورَة الاحقاف 
قال : نّم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك »۲ . 

ویتابع القرآن ذکر فضل الام : $ وَحَمْلَهُ وَفِصَالَُهُ اون شهراً 4« 
والفصال : هو الانفصال من الرضاع وهو الفطام . اي مدة حمله مع 
رضاعته إلى وقت الفطام ثلائون شهراً ل خی إِذَا بل أده 4 اي حتی إذا 
اکتمل نموه واستحکمت قوته ونضج عقله رل أرْبَعِينَ سنه وهي السن 
التي يبلغ فیها الانسان كمال العقل والرشد ‏ فال رب أَوْزِعْني ان فک 
عم التي آنغمت عَلَيْ وعلی وَالِدَيْ 4 أي آلهمني يارب شکر نعمتك 
التي آنعمت عليٌ في هدايتك لي . وما آنعمت على والدي من الرحمة 
والشفقة حتی ربياني صغيراً و وَأَنْ أغمل صَالِحاً ترضاه 4 أي الهمني 
أيضاً أن أعمل الاعمال الصالحة التي ترضاها . والتنكير في ‏ صالحاً 4 
يفيد التكثير كما يقول علماء اللغة > وهذا ایحاء بالاکثار من الأعمال 
الصالحة و وَأَضْلِح لي في دربي 4( وأصلح لي أموري في ذريتي الذين 
وهبتهم لي بأن تجعلهم : مهتدين بالإيمان بك عاملين على مرضاتك 
قا مین بطاعتك « اي نبت ی 4 والتوبة درك الذنب لقبحه والندم على 
اقترافه ‏ والعزم على عدم العودة إلبه $ وَإنّي ِن المُسْلِمِينَ 4 وإني من 
الخاضعين لك بالطاعة « أُولَيِكَ الّذِينَ بل عَنْهُمْ أَحْمَنَ ماغبلوا 4 


(۱) رواه البخاري وملم . ۱ 

(۲) هذه الآبة تقول : إن مدة الحمل في بطن الام مع الفطام بعد الرضاعة : ثلائون شھرا . 
وجاء في القران : $ والوالدات برضعن آولادهن حولین کاملین 4 والحول : السنة ۰ أي 
مدة الرضاعة أربعة وعشرون شهراً . فاسقاط مدة الرضاعة عن مدة الحمل والفطام بعد 
الرضاعة يبقى للحمل ستة أشهر . وهذا ما يتفق مع ما ثبت علمياً من أن الطفل إذا ولد 
لےة أشهر فإنه قابل للحياة . 

(۳) هذا الدعاء الذي علمه الله للمؤمنين هو في الوقت نفه توجيه لهم بتربية فريتهم الشریة 
الصالحة التي هي نعمة من أجل النعم على الوالدين 


يف سُورة الأحقاف 
هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الكريمة يتقبّل الله منهم أحسن ما عملوا 
في الدنيا من صالحات الأعمال فيجازيهم بها ويثيبهم علیها ‏ وتجاوز عَنْ 
هم 4 أي يصفح الله عن سيئات أعمالهم التي عملوها بعد أن تابوا 
وعملوا الأحسن من الصالحات ‏ في أصْحاب الجْة 4 أي في جملة من 
يتجاوز عنهم من أصحاب الجنة « وَعْدَ الصَّدْقٍ الّذي كَانُوا یعون 4 أي 
زغدهم الله َد الصدق وهو لا شك أنه موف لهم ما وعدهم إياه في 
الدنیا . 

وبعد أن قدّم القران صورة للمؤمن لباز بوالدیه » قذّم صورة آخری 
للولد العاق المنکر للبعث والجزاء : 

ط والّذي تال لِوَالَِبِ أف لَكُمَا أتمدانني آن آخرج وَقَدْ خلت الفرُون 
من قَبْلي وَهُمَا يَسْتَِيتَانِ له وَيْلَكَ آمن إن وَغذ الله حَقٌ فَيَقُولُ : ما هذا 
إلا أسَاطِيرٌ الأوْلِينَ 4( ۱۷) . 

فالولد العاق كان يقول لوالدیه اللذین یدعوانه للایمان والاقرار ببعث 
العو من قبورهم اا يرم الحساب « أت كنا 4 سوت صدر من 
العاق ینبیء عن تضجره مما سمعه من والدیه . ثم یضیف قائلاً « تعذانتي 
أن أَخْرّجَ 4 اي أتعدانني أن أخرج من قبري للبعث والحساب « وَقَدْ لت 
لفرون من قلي 4 وقد مضت أجيال من الأمم قبلي ماتوا فلم يُبعث منهم 
أحد « وَهُمَا يَمْنَغِينَانٍ الله أي ووالداه يدعوان الله بضراعة أن بهدیه , 
أو يستغيثان باللّه من كفره . قائلين له : « وَيْلَكَ من 4 ويلك : تستعمل 
في الدعاء بالهلاك . وهنا أريد بها الحث والتحريض على الإيمان « إن 
وغذ الله حقٌ 4 إن وعد اللہ الذي وَعَدَ خلقه بان يبعثهم من قبورهم 
للحساب هو وعد حق لا ريب فيه و فَيفُول مَا ها إلا أسَاطِيِرٌ لو 4 


سورة الاحقاف ۳۳ 
فیقول هذا الولد العاق لوالدیه : إن ما تؤمنان به من البعث ورجوع الناس 
أحياء ما هو ال ما سظره الأولون من الأباطیل . 

هذه الصورة لمنکر البعث نراها الیوم أوضح ما تکون في عصرنا 
الحاضر حیث انخدع كثير من أبناء هذا الجیل بالمذاهب المادية الملحدة 
التي صورت لهم أنه لا بعث ولا جزاء بعد هذه الحياة وأن الأدیان ما هي 
إل أساطير الأولين » وان الدنیا هي غاية المطاف فلیعبّوا من ملذاتها 
وشهواتها ما طاب لهم باية وسيلة كانت . فکان آثر ذلك شیوع الفساد 

فالأیات السابقة توجیه لنا للتصدي للمذاهب المادية الملحدة » 
والحژول دون تسرب سمومها إلى عقول ابنائنا نتفسدهم وتقضي على نزعة 
الخیر فیهم . 

ثم يتابع القرآن الکلام عن هولاء المنکرین للبعث : 

< أولبك الْذِينَ حم عَلَيْهِمْ اقول“ في أمم فذ خلت بن قبلهم من 
الجن والانس إِنهُمْ كَانُوا خاسرین . لكل دَرَجَاتَ مما عملوا وَلِوليهُمْ 
أغمالهم وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ 4( ۱۹-۱۸) . 

فهزلاء المنکرون للبعث وجب عليهم عذاب الله » وحلّت بهم عقوبته 
فیمن حل به العذاب من الأمم الذين مضوا قبلهم من الجن والانس ٠‏ 
الذين كذّبوا رُسُل الله . وتمزدوا على اوامر الله » فکان عاقبتهم الخسران 


(۱) حق عليهم القول : هذه الجملة ترددت في القرآن وهي ترمز إلى عذاب الله التي فرها 
في قوله تعالى في إبليس ومن تبعه و لَقَدْ حى القول مني لاملان جهنم منك ومن 
اتبعك منهم أجمعين » . 


٤‏ سُورَة الاحقاف 
باستبدالهم الضلال بالهدى » والعقاب بالنعيم . 9 وَلِكُلَّ رجات ہمُا 
عبلُوا 4 أي ولکل من المؤمنین والكافرين منازل ومراتب عند الله يوم 
القيامة » « ریم أعمالهم 4 أي ليجازيهم بما عملوا من خير أو شر . 
« وَھُم لآ مُظْلَمُونَ 4 بنقص في الشواب للمؤمنين وزيادة العقاب 
للكافرين . 

ثم ينتقل القران بعد ذلك إلى أنذار الذين يهدرون قيم الحق والخير 
في سبيل استمتاعهم بالدنیا : 

$ ویو يُْرَضٌ الّذِينَ کَفْرُوا على الا : دم یبابک في عَبَابِكُمْ 
لیا وَاسْتْمْتْعتْم بها الوم نُجْرْوْنَ عذاب الْهُونِ بِمَا کنتم تْتَكبِرُونَ في 
الأْض بِمَيْرٍ الحَقْ وبا تم تون 4 (۲۰) . 

فهزلاء الذین جحدوا وحدانية الله وآنکروا حدوث البعث یجاء بهم يوم 
القيامة إلى النار فیکشف لهم عنها وتظهر لهم ثم يقال لهم توبيخاً : 
« أدبم طیانکم في حَيَابَكُمُ الی۱) واشتمنعتم بها > أي أن كل ماقدر 
لكم من الطيبات فقد أهدرتموها وتمتعتم بملاذ الحياة من أي الطرق كانت 
فلم تراعوا الحلال والحرام 8« فَالیْوْم تُجْروْنَ عَذَابْ الهُونِ 4 فاليوم 
ستقاسون عذاب الهوان والذل ‏ بما کم نَسَكْبِرُونَ في الازض بِغَيِرِ 


(۱) فهم کثیر من المفسرین من قوله تعالی : « هم طیابکم في ناتم الا 4 بأنه دعوة 
للزهد ؛ واستشهدوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ه لو شثت لکنت آطییکم 
طعاماً > واحنکم بسا ولكني استبقي طياتي » ونحن نخالف هذا المفهرم فان سياق 
الآية وتذیلها بقوله تعالی : و بما كنم تستکبرون في الارض ب بثير الحق ویسا ثم 
تفسقون 4 بڑکد أن المراد بإذهاب الطيبات هو عصيان الله والخروج عن طاعته 
والاستکبار في الأرض ٠‏ هذا وان القران أباح الاستمتاع بالدنيا في حدود الاعتدال وعدم 
الإسراف وتجاوز حدود الله . 


سورة الاحقاف ۲۰ 
الحَقَ 4 أي بسبب انکم کنتم تتکبرون في الدنیا على ربكم فتابون أن 
تخلصوا له العبادة وأن تذعنوا لامره ونهیه ‏ وبسبب ما کنتم تستعلون على 
الناس بغیر الحق ‏ وَبِمًا نتم تَفُسُقُونَ 4 وبما کنتم تخرجون عن طاعة الله 
وتعملون المعاصي ۲ 

فقوله تعالی  :‏ أدبم اكم في نکم انیا 4 تبیان منه سبحانه 
بانه خص الانسان باشرف الصفات الانسانية » واسمی الملکات النفسية 
والروحية التي يجب أن يحافظ علیها فلا يهدرها في سبیل الاستمتاع 
بالدنيا . 

فهؤلاء الكافرون استحقوا عذاب الله في الآخرة لأنهم : 

دبا طيباتهم بالزنا والفحش لإشباع شهواتهم الجنسية . 

ولانهم أَدْمَبِوا طيباتهم بالظلم والكبر والتعالي على الناس لإرضاء 
شهوة الحكم والجاه في نفوسهم 5 

ولأنهم أَدْهْبُوا طيباتهم بالربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل لزيادة 

إنهم أَنْبوا كل طيباتهم في سبيل زيادة استمتاعهم بالدنيا . 

فالله أباح الاستمتاع بالدنيا ولكن في حدود العدل والاعتدال والحق 
كما جاء في القرآن : 9 قُلْ من حَرُمْ ية له التي أَخرخ ماده الات 
بن الرّرْقٍ . فل هي لِلْذِينَ آمنوا في الحياة الا خَالِضَهُ وم 
القيَامَة... . » الأعراف : ۳۲ . ثم یوضح القرآن حدود هذا الاستمتاع 
في الآية التي تليها : « قُل نما حرم ري الوّاجش ما ظَهْرَ بنها وما طن 
زالائم وَالبْعْي بغیر الحَقّ » الاعراف : ۳۳ . 


۳۹ سُورة الاحقاف 


٭ لااو إذ رقم ال سا کی 
عتاب تناد كوا ہت اا نڪ عن ءال یانما 
کیدزن ارقي © اما ای راراب 
ات هروک ار دتما جاور تہ تاره اکا 
شک ایم اعد اص لب ماش رو 
رس سمش وت 
تی © وکن 
كناف سکن راوفيد نأك 
ہعتم اس یٹ تن کیو وک زا 


رح الفردات 

آخا عاد : هو النبي هود عليه السلام . 

الاحقاف : اسم الدیار التي سکتها قبيلة عاد . 

خلت الذر : مضت الرسل الذين خوفوا قومهم من عذاب الله . 
وَمِنْ خلفه : ومن بعده . 

انا : لتصرفنا . 

غارضاً : المارض هو السحاب الذي یعترض في أفق السماء . 
مَكُْاهُمْ في الاض : ثبتاهم » وجعلنا لهم التصرف فیها . 


سورة الاحقاف ۷ 
پ شر يكز ه 
ولد کت ما و تاش ری وص رفا نامهم 
تون © او 22 AEE‏ اليه 
RA‏ رک اکسا ايرود © روصت 


ليك تراشا ت وم را لاحك روء اوخوا 
مش تسیا 


سے وہ و اکٹ 


کا انزد ن بر موی مص ان دیو ری الیش 


شبح الفردات 
یححخدون : ینکرون . 
وخاق بهم : نزل بهم العذاب وأصابهم . 
فر بان : أي ما بتقرب به إلى الله . 
0 : کذبهم . 
: یختلقون ویکذبون 1 

فا : وجهنا . 
شس 
انصنرا : أي اسکتوا لاستماع القرآن . 
قْضِي : فرغ محمد 5ة من قراءة القرآن . 
ولوا : انصرفوا . 
کابا : المراد به القران . 
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سُورة الأحقاف 


وا و نیرا وما یرم 
توا دراد ایر راب پکلیافیفلیس 
مرف الا وا ام ند وني ول ازل وف سل 
E‏ لضاف 
راز NSE‏ سره 507 
2 شا ت روا عات رای دابا کاو من 
رق لَب کر معا زر 
نال تفر فا ۳ 
تو سا هنارک لان التو اوت © 


أجيبوا دَاعِيْ الله : اجییوا محمد إلى ما دعاكم إليه من الهدی . 
يُجِرْكُم : يحميكم ويمنعكم . 

ویس له من دونه أولِيَاهُ : ویس له غير الله من نصراء . 

بمعجز في الارض : : بمقلت من عذاب الله 1 

آولو العَرْم : ذوو الحزم والبات والصبر . 

بلاغ : أي هذا القرآن به كفاية في الموعظة . 

لا نشتفجل لهم : اي ولا تستمجل حلول العقوبة بهم 
الفامقون : الذین عصوا الله وخرجوا عن طاعته . 


سشورة الاحقاف ۹ 
تال سور الاحمّاف 
ثم ینتقل القرآن بعد ذلك إلى التذکیر بما حل بقوم عاد جزاء کفرهم : 
« واذکر آغا غاد إِذْ انذْر قُومَهُ ال خقاب وَقَدْ خلت ادر من بين يديه 


وَمِنْ خلفه ألا نوا إلا الله إني آخاف عَلَيِكُمْ غاب یسوم 
0 ۲۱4 ) . 
: فوم تردد ذكرهم في القران وهم من العرب البائدة الذين 

7 20ھ 
منهم هو ( هود ) عليه السلام . وقد وصفه القرآن بانه « آخو عاد » اي أنه 
آخوهم في النسب وهم یعرفونه صادقاً فیجب عليهم أن يتبعوه . ومساکن 
عاد كانت بالاحقاف : أي الرمال . ویری المژرخون أن موضعها بين اليمن 
وعمان إلى حضرموت والشحر . أي في الجنوب الشرقي من جزيرة 
العرب . 

فللّه يقول في الآية السابقة : واذكر يا محمد لقومك قصة النبي هود إذ 
أرسله الله إلى قومه ‏ قبيلة عاد الساكنة بالأحقاف . فخوفهم نبيهم أن 
تحل بهم نقمة الله إن استمروا على كفرهم ہل وَقَدْ لت اندر من بين یذ 
زین خَلَفِ 4 أي وقد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده وجاءوا بمشل 
الدعوة التي دعا بها قومه وهي : ترك عبادة الأصنام والدعوة إلى عبادة الله 
وحده « آلآ تَعْبُدُوا إل اللہ © وال فليترقبوا عذاب یوم عظيم في الدنی» 
قبل الآخرة كما قال سبحانه  :‏ إلي أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ یوم غظيم 4 . 

أما جواب قبيلة عاد على إنذار نبيهم بعذاب يوم عظيم فهو قولهم : 


(۱) بدل على ذلك ما جاء في في القرآن بعد ذلك بل و ما اْتْعْجَلتم به ريمٌ فیها غاب 
لبم » . 


۳۰ سورة الاحقاف 

« قالوا اچنا لتافکنا عن الها نا بما نمنا إن کنت من الصادقین . 
فال : الما الملم عند الله وَأبلُكُمْ ما ازسلت به ولكني أرَاكُم شوب 
تجهلون 4( ۲۳-۲۲ ) . 

لقد قالوا لنبيهم : « أَجَِا لافکنا عن لها 4 اجنتنا بهذه الدعوة إلى 
الله والانذار بعذایه لتصرفنا عن عبادة آلهتا « فَأَبَنَا بما تَعِدُنا إن نت من 
الصَّادِقِينَ 4 فأتنا بما وعدتنا من العذاب إن كنت صادقاً بانك نبي » 
فیجیهم هود : « إِنْما العِلْمُ عند الله 4 أي إن وقت مجيء العذاب عِلْمُهُ 
عند الله « وأبَلُمُكم ما زیت به » وانما انا رسول الله إليكم لأبلّفكم 
ما أرسلني به من دعوتكم إلى عبادة الله وحده . وتحذيركم من عذاب الله 
إن بقيتم على كفركم ‏ وَلَكْي أَرَاكُمْ قَؤماً تَجِهَُونَ 4 ولكني أراكم قد 
ركبكم الجهل فما تميزونٍ بين ما ينفعكم أو ما يضركم . أو تجهلون وظيفة 
الرسل وهي الإنذار المطلق دون تحديد وقت العذاب . 

ثم يذكر القرآن نوع العذاب الذي حل بقوم عاد : 

$ فَلمًا رازه عارضا مق آودیتهم . قالوا : هَذَا عارض مُمْطِرْنَا بل 
هو ما اْتَمْجَلكُمْ به ريح فيها عذاب لیم . نُدَمْرٌ کل شَيْء ہائر رها 
فاضبخوالایری لا مان هم لك نجري الوم 
المُجْرِمِينَ 4 ( ۲۵-۲4 ) . 

والعارض : السحاب الذي یعترض في أفق السماء . فلقد حبس 
المطر عن ديار عاد مدة طويلة ء ثم ساق الله سحابة سوداء ل قالوا هذا 
عارض مَمطِرنا 4 اي هذا الذي وعدنا به سحاب فيه الغيث . ولکن جاءهم 
الرد الالهي و بل مُوَمًا اسْتَعْجَلْئُم به به » أي هذا هو العذاب الذي 
استعجلتم به ہل ريح فِيهًا عَذَابٌ لیم 4 وهي الریح الشديدة البرودة التي 


سورة الاحقاف ۳۱ 
استمرت سبع ليال وثمانية أیام على ما جاء في سورة الحاقة » وهذه الریح 
۾ نتر كُلْ شَيْءٍ بأنر رها 4 اي تهلك کل شيء مرت به من قوم عاد 
وارزاقهم « فَأَصْبّحوا لا یی إلا مُسَاكنْهُمْ 4 4 أي بادوا كلهم عن آخرهم ولم 
يعد يُرى ال مساكنهم الخاوية « کذلك نجزي الوم الْمُجْرِمِين 4 أي هذا 
حکم الله فیمن کذب رسله وخالف آمره > وهذا تهدید في الوقت نقسه 
لکفار مكة . ولکل کافر مجرم يأتي بعدهم إلى يوم القيامة . 

آما مصير هود عليه السلام فقد ذکر القرآن أن الله انجاه ومن معه من 


المؤمنين : « ولا جاء أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُودا وَالَّذِينَ آمنوا مه 4 هود : ۵۸ . 
وكيفية نجاته لم يأت تحدیدها في القران . 


عاد : 
< ولق مکنامم فیما إِنْ مکناکم فی َجَعَلنَا لَهُمْ نما وأبْضارا 


فده فما آفنی عنم سَمْعُهُم ولا أنْصَارْحُمْ وا یدنم مِنْ شَيْءٍ , رد 
كَانُوا يَجْحَدُون بآيات اللہ وَحَاقَ بهم ما كانوا په يََْهْرِءُونَ 4 (۲۹) . 


فاللّه سبحانه يقول لكفار قريش : ولقد مکنا عاداً في الارض فيما لم 
نمكنكم فيه وأعطيناهم من النعم ما لم نعطكم منها من كثرة الاموال وبسطة 
الأجسام وشدة الأبدان . 8 وَجَعَلنَا لهم سَمْعاً وأصاراً واه 4 وجعلنا لهم 
سمعا ليستعملوه في سماع الادلة على صدق نبوة نبیهم » وجعلنا لهم 


(۱) إن مكناكم فيه : إن هنا نافية . أي فيما لم نمكنكم فيه . ومعنى مكن : ثبت ووطد 
وأطلق يده فيه . 


۳۲ سُورَة الأحقاف 
أبصاراً ليتأملوا بها ادلة وجود الله ووحدانیته . وجعلنا لهم عقولا لیمیزوا بها 
و ی سا ابصارهم ولا دهم من 

پ ولکن لم ينفعهم سمعهم ولا أبصارهم ؛ ولا عقولهم إذ لم 
تساه سا له وم سار سا هعقب له ا 
يدون بایات له 4 اي کانوا یکذبون بحجج الله وهم رسله . أو 
المعجزات التي جاءت على أيديهم « وَحَاق بِهِمْ ما كانوا به يَسْتَهْزِءُونَ 4 
ونزل بهم ما سخروا به من العذاب . 


ويتابع القران تهديده لكفار قريش : 

«ولفذ أملكنا ما خولکم ِن الُْرَى ضرف لیات للم رون . 
لول َضرَهم الَذِینْ انخدُوا من دون اللہ قربانا آلهث بل ضلوا عنهم 
لك إِفَكْهُمْ وَمَاكَانُوا يرود 4( ۲۷ -۲۸) . 

اللہ يذكرهم بما آهلك حول مكة من القری التي کذّبت رسلها کعاد 
وثمود وسباً وقوم لوط . وکان مشرکو مكة قد سمعوا آخبار هذه القرى 
وما أصابها من هلاك وراوا آثارها في رحلاتهم . و را لیات للم 
يرْجِعُونَ 4 أي ويا لهم الحجج وأنواع العبر لعلهم يرجعون عن الطغيان 
إلى الإيمان فلم يرجعوا . « فلولا نَصَرَمُمُ 4 أي فهلا نصرهم وخلصهم 
من العذاب ‏ الذين انّحَدُوا من دون اللہ رانا له 4 أي أصنامهم التي 
اتخذوها من دون الله آلهة واتخذوا عبادتها « قرباناً » يتقربون بها إلى الله 
في زعمهم . ولکن اصنامهم ف ضَلُوا عَنهُمْ 4 اي غابوا عنهم فلم تجبهم 
ولم تفثهم رَذْلِكَ إِفْكْهُمْ 4 ذلك : إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم ‏ 
وافکهم : كذبهم. حيث کانوا یقولون إنها تقرّبهم إلى الله وتتصرهم 
ف وما کانوا يَفترُونَ 4 وما کانوا يختلقون بان الأصنام هي جديرة بالعبادة . 


سُورة الاحقاف ۳۳ 

وبعد أن سفه القرآن عبادة الاصنام انتقل القرآن إلى الحدیث عن 
طالفة من الجن استمعت إلى القرآن واستجابت لما فيه من الهدى 
والحق . 


والجن هو عالم مغیب عن الانظار تحدّث القرآن عنهم وآن لهم القدرة 
على إغواء الناس واضلالهم . ولکن لا ملطان لهم على الذين آمنوا ء وان 
منهم المؤمنین ومنهم الكافرين . وأنهم یتناسلون وغیر ذلك مما آورده 
عهم . 

والجن کان لهم في آذهان العرب قبل الاسلام صورة قوية مرعبة 
فنسبوا إلى الجن اعمالاً لم ينسبوها إلى الارباب » وتقربوا إليها لاسترضائها 
أكثر من تقربهم إلى الالهة . إنها عناصر مخيفة مرعبة تؤذي من یژذیها ومن 
لا يؤذيها . وتلحق به الضرر والأمراض ‏ إنها في نظرهم آلهة » بل أكثر 
سلطة ونفوذا منها . 

وعدم رژیتنا للجن لا يعني أنهم غير موجودین » وبالتالي لا يستدعي 
إنكارهم فهناك کثیر من ظواهر الکون لا تزال محجوبة عن البشر ۰ وفي کل 
فترة من الزمن یکشف لنا العلم يعض آسرار ظواهر الکون . فهل كانت قبل 
اکتشافها عدماً . ثم وجدت بعد أن اکتشفها الانسان . 

آما القرآن فقد صرح بان الله خلق الجن والانس لعبادته۲ ۰ كما 
صرح في هذه السورة بان بعض الجن أصغوا إلى النبي ية وهو يقرأ القران 
فامنوا ورجعوا إلى قوم منذرين : 


. 4 قال تعالى : « وَمَا خلت الجن والإثن لا عدون‎ )١( 


۳4 سُورة الاحقاف 


ود ضرفا اليك تفر من الجن يَسَْمِمُونَ القرآن فلا خضرو؛ 
قالوا : آنتوا . فَلَمًا نضي وَلُوْا إلى توبهم منذرین . الوا يا فونا إِنا 
سما كناب أل من بَغدٍ مُوسَى مُصَدَقالِمَا ين يدي هي إلى الخق وَإِلَى 
طریق مُسْتَقِيم 4 ( ۲۹ -۳۰). 


فاللہ سبحانه يقول : واذکر أيها الرسول إذا وجُھنا اليك جماعة من 
الجن وهيأناهم للاستماع إلى القرآن وأنت تتلوہ ه فلا خضروه الوا 
آنصتوا 4 فلما حضروا فراءتك للقرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا مستمعین 
« فلا قْضِيَ و إلى َوبهم منذرین 4 فلما فرغت أيها الرسول من قراءة 
القران رجعوا إلى قرم مومنین یدعونهم إلى الایمان ويحذرونهم من 
الکفر » قائلین لهم : : لا سمغنا كتاباً أنزل من بَمُدِ موسی 4 إلا سمعنا 
کتاباً بُدعی القرآن . أنزله الله على محمد بعد رسالة موسی » هذا القرآن 
« مُصَدَّقاً لِمَا بين يدَيْهِ 4 اي مصدقاً لما جاء في الکتب الالهية السابقة من 
توحيد اللّه » وعبادته وحده . والدعوة إلى مكارم الأخلاق . وهذا القرآن 
ظ يَهْدي إلى الحق وإلى طریق مُستقيم 4 أي يرشد إلى الحق وإلى الطريق 
القوي : 


ويتابع القرآن فيذكر ما قاله هؤلاء النفر المؤمنون من الجن لقومهم : 


يا وا أجیوا داعي الله ۽ ونوا ہم یر لَكُمْ بن ویک 
جرک من اب أليم . وَمْنْ لا يجب ذاعي اللہ لس مز في 
الأزض ویس له مِنْ ذونه أوْلِهُ أولیك في ضلال مُبین 4( ۳۲۲۰۱ 


(۱) من ذنوبكم : أي بعض ذنوبكم . لان من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان فقط كذنوب ظلم 
الناس » وغفرانها يكون برد المظالم إلى أهلها واعطاء الحقوق إلى أصحابها . 


سُررة الاحقاف 

أي يا قومنا اجیبوا رسول الله محمداً إلى ما یدعوکم إليه من الهدی 
وصدقوا برسالته يغفر لکم بعض خنویکم و وركم مِنْ غاب الیم 4 
وینقذکم من عذاب موجع ۰ > ون لیب دَاعِيَ اللہ 4 ومن لا بستجب 
لدعوة محمد هة ف فَليِسَ بِمعْجزِ في الأزض 4 فلن يُعجز اله عن اخذه 
وان هرب في الارض كل مهرب ولیس بمفلت من عذاب الله ویس له 
من دونه أَوْلِيَاهُ 4 ولیس له من دون الله نصراء يمنعونه من عقابه » وهؤلاء 
الذين لا یژمنون بنبوة محمد وبما جاء به من الهدی هم في ضلال واضح ۰ 


فالذي یمکن أن یستفاد من الآيات السابقة هو أن الجن الذين کان لهم 
في أذهان العرب قبل الاسلام هذه الصورة المخيفة آمنوا بالقرآن بمجرد 
سماعه وذهبوا إلى قومهم منذرین . فلماذا يظل الکافرون على ضلالهم . 
ولا يعطون القران ما یستحقه من اهتمام وتفکیر . فیدرکون أنه وحي 
إلهي ۰ ویستجیبون لما یدعوهم إليه محمد ی من الهدی . 


وبعد الكلام عن الجن تعود بنا السورة إلى الكلام عن البعث وعدم 
استحالته عقلا : 


« او لم یروا آن الله الذي خَلَقَ السموّات والازض وَلَم يعي بِخَلْتِهِنُ 
بقایر ی أن يُحْبِيَ الْمُوْتى بلى إِنهُ عَلَى کل شي؛ قَدِيرٌ 4 (۳۳) . 


أي الم یتفکر المنکرون للبعث ویعلموا أن الله الذي خلق السماوات 
وما فیها من بلايين الاجرام السماویة ‏ وخلق الأرض وما فيها من سهول 
وجبال وودیان وصنوف النبات والحیوان ء وأنه سبحانه لم يعي 
جهن 4 اي لم یتعب بخلقهن . آلیس الذي خلق السماوات والارض 
« بقایر عَلَى ان يُحْمِيَ الْمَْنَى 4 هذا الشطر من الآية أتى الجواب عليه 


۳۹ سُورة الاحقاف 
سریعاً مفحماً لا مجال فيه للجدال و بَلَى إِنْهُ على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 نعم 
إن قدرة الله ليس لها حدود فهي قادرة على كل شيء . 

وبعد أن وَضْحَّ الحق لكل مبصر تأتي الآية التالية مبينة ما سيلقاه الذين 
يصرون على الكفر من عذاب يوم القيامة : 

« ویو برض الین قروا على النار : ال مَذا بِالحَی الوا ی 
وربا قال فَذُوقوا الاب ہما كم تَكْفْرُونَ 4 . (۳۸) . 

ویوم القيامة يُري الله الکفار النار ویظهرها لهم تمهيداً لیعذبوا بها ء 
ثم يُقال لهم تأنيباً وتوبيخاً  :‏ أَلَيِسَ هُذَا بِالحَنُ 4 فيجيبون في ذلة 
وخضوع : « بلى وربا 4 هكذا يقسمون بربهم على الحق الذي أنكروه 
في دنياهم . ولكن هذا الإقرار بالحق يأتي متأخراً فقد فات الاوان » 
واستحقوا وعيد الله بالعذاب جزاء كفرهم . عندئذٍ يلقون في النار ویقال 
لهم : و قرو الغذاب بَا كم تكفرُونَ 4 . 

ثم يختم الله هذه السورة بوصيّة رسوله محمد ي بالصبر على 
ما يلاقيه من قومه من أذى واضطهاد . لأن الصبر من صفات أولي العزم من 
الرسل : 

$ ايز کما صَبَرَ آولوا العم بن الرّسُل ولا تتمجل هم انم 
یوم يرون ما یوغدون لَمْ یلوا الا ساعة من نهار . بلاغ هَل هك إلا 
القَوْمُ الفَاسِقُونَ ۳۰ ) . 

فاللّه يأمر رسوله محمداً بالصبر على ما يلاقيه من قومه من أذى 
واضطهاد . والاقتداء بمن صبر قبله من الرسل الذين وصفهم الله ب د أولي 


سررة الاحقاف ۳۷ 


فقد قبل [نهم خمسة : نوج » وابراهيم » وموسی + وعیسی + ومجمد . 
وقیل إنهم الرسل الثمانية عشر المذکورون في سورة الأنعام لأن الله تعالی 
قال بعد أن ذکرهم ‏ فَبِهُدَاهُمْ ده 4 وقيل کل الرسل کانوا أولي عزم . 

فوصية الله لبیه بالصبر كما صبر قبله الرسل فیها من التشجیع 
والمواساة له الشيء الکثیر . فالذي لافاه من آذی واضطهاد من فومه فقد 
لاقی مثله الأنبياء قبله وک‌ان النصر حلیفهم . فلیقتد بهم في الصبر 
والاحتمال . ولا يتقاعس عن دعوته مع هؤلاء الكافرين ‏ کَأَنهُمْ يَوْمْ يَرَوْنَ 
ما یعون 4 کانهم يوم يرون عذاب الله الذي آوعدهم به في الدنیا لَمْ 
وا الا ساعةٌ من نهار 4 فشدة العذاب في الآخرة وطول مدته بنسیهم 
المدة التي عاشوا فیها في دنياهم فکأنها ساعة من نهار « بلاغ 4 أي هذا 
القرآن فيه الكفاية من الموعظة . أو هو تبلیغ من الرسول لهم « فل یهن 
إلا القَوْمُ القَاسِمُونَ 4 أي وما بهلك الله بعذابه إذا أنزله لا القومٌ الذين 
خالفوا أمره وخرجوا عن طاعته . 


۳۸ 


و مس مر مس ےس ۳ 
سور تین 


تن المواضيع التي تعالجها هذه السورة هي الحث على القتال دفاعاً 
عن العقيدة . ولهذا تسمی أيضا سورة القتال . إذ القتال ظاهرة عامة في 
ووعد بنصر المؤمنين وانذار بهلاك الکافرین مع بيان حال الفريقين في 
الاخرة حيث المژمنون في جنات النعيم والکافرون في عذاب الجحیم 

بالااضافة إلى ذلك تکشف السورة عن حقيقة المنافقین وخصالهم . 
وتنذرهم بعذاب من الله . 

وفي هذه السورة دعوة للمؤمنين لاعتماد العقل والعلم عند الأخذ 
بالعقيدة . مع الدعوة لتدير القرآن وفهمه . كما أن فيها تا على الانفاق 
في سبيل الله , لأن فائدة الإنفاق تعود على المنفق ذاته . 


۳۹ 






ومس هب و سس و 
نو سور ےن 
1 مدنيّة » وآیاتها ما نوثلاشون 


وی زوا سرا رال اھر لر موا 
کا وزج ول ہے زد 
سے قرع تا فک پان ریک زو 





شرح الفررات 


صَدُوا عَنْ سيل الله : اعرضوا عن الإسلام ء أو صرفوا غيرهم عن الدخول فيه . 

اضل أعْمَالَهُمْ : ابطل الله كيدهم » أو لم يقبل الله صالح أعمالهم ۔ 

وامنوا بما نژ عَلَى مُحَمٍ : وآمنوا بالقرآن الذي أنزله الله على محمد . 

فر هم انهم : محا الله ما عملوا من السیثات 1 

الم بَالهُمْ : اي اصلح حالهم وأمورهم بالتابید والتوفيق . 

يَضْرِبُ ال لاس الم : يبين الله للناس الامثال من خيبة الكفر وانتصار الایمان 
لیعتبروا . 

فضرت الرّقاب : فاقتلوهم بضرب رقابهم لیکون الموت اسرغ لهم . 

الْحْتمُومُمْ : اضعفتموهم وأوهتموهم بالجراح . 














٤‏ ر ا 
غرم ڈراک ڈ 56وت 
ان وت ری 
ی3ا رازن قت واف سل تال 
ی 22 لدم تنعل 
همرت وت 
َال کت رو 01 
وراه 6 2 بو ۋا روا 


ه١‏ ھ2 


کف ڪان عة در ره عم وکین 
ا 0 1ک ور لَادَءزارلڈاگینلواکزہ 

شیر ح‌الفردات 

فو الْناقی : فاسروهم وشدوا ربطهم بالحبل آوغیره . 

فاما منا : فإما أن تطلقوا الاسری بغیر فدية . 

وا فِدَاءُ : وإما إطلاق سراحهم في مقابل مال أو نحوه . 

نضغ الْحَرْبُ اورّارا : يضع المحاربون أسلحتهم ء وتتقضي الحرب . 

ن بضل أَغمَالْهُمْ : فلن یطلها ویذهبها سدی بل يوفيهم ثوابها . 

ره هم : بين لهم منازلهم في الجنة . 

ّت أفْدَائَكُمْ : يقويكم على اعدائکم . 

تنألهم : فشقاء أوخية لهم . 

فاخبط أعَمَالَهُمْ : فابطل اعمالهم فلم یقبلها . 

مر ال لَيهِمْ : اطبق الهلاك علیهم . 


مَوْلَى : ناصر ومعین . 


و مس مر سز 7 
سورلا چ کچل 


ايضحاح و دروس 


تستهل هذه السورة بتحذير الكافرين من عاقبة كفرهم مع تطمين 
المؤمنين بحسن العاقبة : 


این كَفْرُوا وَصَدُوا عَنْ ہیل الله أل افعَالهُمْ . وَالّذِينَ منوا 
وَعمِلُوا الصالِحَاتٍ وَآتُوا بما رل عَلی مُحمْدٍ وَمُو الق من ربهم کف 
عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ راصح هم . بك بان الّذِينَ كفَرُوا وا الباطل وَأ 
الّْذِينَ اموا اتسوا الق من رهم كَذَبِك یضرب الله لاس 


مالم 4 (۳-۱) . 


فالذین کفروا . أي جحدوا وجود الله » أو جحدوا وحدانته وعبدوا 
غيره ‏ وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 4 أي اعرضوا وامتنعوا عن الدخول في 
الإسلام . أو صدوا غيرهم عن الدخول فيه « أَضَلٌ اعْمالَهُمْ 4 أي أبطل 
الله ما عملوا من الكيد لرسول الله ودينه . وجعل أعمالهم بعيدة عن 
الهدى والرشاد لا تحظى بالاجر والشواب , أما الذين « آمنوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتٍ » وهم الذين صدّقوا بوجود الله وعملوا بطاعته . واتبعوا آمره 
ونهيه « وآمنوا بما نُزْلَ عَلَى مُحَمُدٍ 4 أي صدقوا بالقرآن الذي آنزله الله 
على محمد « وَهُوَ الح مِنْ رَبْهُمْ 4 وهو الدين الحق الباقي على مر 
العصورء هؤلاء المزمنون كَمر عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ 4 والتكفير : الستر 


۲ سورة محمد 
والتغطية . أي محا الله وستر ما عملوا من السيئات قبل الایمان فلم 
یژاخذهم بها « رضم بَلْهُمْ 4 اي اصلح شانهم وحالهم في الدنیا بالتأیید 
والتوفيق . وفي الآخرة بحسن الجزاء . ونحن نلمس ونرى أن المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات يشعرون براحة الضمير وطمانينة القلب . فضلا 
عن آنهم يكونون الركيزة الصالحة للمجتمع يحملون إليه الخير » وينشرون 
في أرجائه الهدى . 


« ذَلِكَ بان الَذِينَ كَمَرُوا وا لباطل 4 أي ذلك الامر السابق من 
إضلال الكافرين ء والتكفير عن سيئات المؤمنين » سببه : أن الكافرين 
اتبعوا الباطل - أي الشيطان ‏ فأطاعوه . والباطل ليس له مكان وثبات في 
هذا الكون القائم على الحق 8 و الّذِينَ آمنوا اتْبَعُوا الح من رَبْهِمْ 4 
فالمؤمنون اتبعوا الحق الذي جاءهم به محمد من ربهم ء وكل من يتبعه 
فهو في فوز وفلاح . « کذلك يَضْرِبٌ الله لثاس َْلْهُمْ 4 اي هكذا يبين 
الله للناس أحوال الفريقين : المؤمنين والكافرين » وأوصافهما الجارية في 
الواقع مجری الأمثال من خيبة الكفر وانتصار الإيمان . 


ثم تأتي الآيات التالية وفیها دعوة للمؤمنين لقتال الک‌افرین الذي 
يصدّونهم عن دینهم مع بیان ثواب الذین يُقتلون في سبیل الله : 


« فَإذا لقیتم الِّينْ کفروا فضرّب الرَّقَاب ختی |ذا لحتَمُومم فشذوا 
ال . فما مَنا بعد وا فِدَاءُ خی نضغ الْحَرْبُ آززازها . ذَلِكَ وَلو یناه 
الله اضر مهم ولکن بل بمضکم يض . این یلوا في تبیل الله 
هم 4 . (1 -1) . 


سُورة محمد 1۳ 
فاللّه سبحانه يخاطب المؤمنين  :‏ فلا ليم الذِينَ کفروا فَضَرّبَ 
الرقاب 4 أي إذا لقيتم الذين كفروا في الحرب(' فاضربوا رقابهم وضرب الرقاب 
عبارة عن القتل . 
فالزمن الذي نزل فيه القران كانت الحرب مع العدو تتم بواسطة 
الإلتحام به وجهاً لوجه . وكان من آهم أسلحتها السيف . ولذا أمر الله 
بضرب رقاب العدو؟) . 


ل حى إذا اَلْحَتمُومُمْ 4 اي حتى إذا اضعفتم قوتھم بالقتل والجراح 
فلم يستطيعوا المقاومة والنهوض من جراحاتهم « سدوا نوناق » اي 
فأسروهم وأحكموا قيدهم . فالغاية من القتال بموجب نص القران هو 
إخضاع الخصم لا إبادته . 

وبعد أن يصبح العدو أسيراًء فللملمين الحق في أن يختاروا 


(۱) هذه الآية دعوة الملمين لقتال الكافر الحربي فقط . أما الکافر المعاهد فله عهده 
وحرمته . والكافر الذعي الذي دخل في حكم الملمين يوي الإسلام بينه وبين 
المسلمين في جميع الأحكام القضائية والسياسية ويوجب حمايته والدفاع عنه . والإسلام 
لم يأمر اتباعه بالقتال الا بعد أن اضطهد الكافرون المسلمین وأخرجوهم من ديارهم 
وصدوهم عن دينهم بألوان من العذاب ٠‏ وفي هذا يخاطب القرآن المؤمنین : ٭ وَقَابِلُوا في 
سيل الله ۾ الذين يُقاتلونكم ولا تعندوا إن الله لاب يحب المعتدين ) . 


(۲) عينت الرقاب في هذه الأية لان ضربها أنجع وسيلة للإجهاز السریم على المضروب بغير 
تعذيب له ولا تمثيل به » إذ أنه من الثابت علمياً أن الرقبة حلقة الاتصال بين الراس 
وسائر الجسد فإذا قطع الجهاز العصبي شلت جميع وظائف الجسم الرئيسية : وإذا 
قطعت الشرایین والأوردة في الرقبة توقف الدم عن تغذية المخ ؛ وإذا قطعت الممرات 
الهوائية وقف التنفس » وفي جميع الحالات تتهي الحياة سريعا ( عن المنتخب في 
تفير القران ) . 


٤٤‏ سُورة محمد 
ماو الأصلح مما حدده النص القرآني : « فإما ما بعد وما فذاء 5 
فالقران خيّر المسلمين بين المن على الأسرى بالحرية دون مقابل » 
مقابل فدیة كما وردت آیات في القرآن تأمر بقتل المحاربين كقوله و ۱ 
« واقدُلُوهم حَيْتُ نقنُموہُم 4 البقرة ۱۹۱ . هكذا فعل رسول الله فقد 
قتل بعضاً منهم بسبب إجرامهم » وأطلق سراح آخرین مقابل فدية ٠‏ أو 
بدون مقابل » واسترق البعض يكون ذلك تشريعا في مواجهة حالات 
ومعاملات متبادلة بين الأمم لا تعالج بغير هذا الإجراء ولكن التشريع 
الإسلامي أحاط معاملة الأسرى بجميع قواعد العدل والرحمة . 


وإطلاق سراح الاسری يكون وقته ‏ ّى تَضَمْ الْحَرْبٌ راما 4 أي 
حين يضع أهل الحرب سلاحهم . وأوزار الحرب آلاتها وأثقالها من 
السلاح وغيره . وهذا ما يحصل حالیا إذ يحتفظ المحاربون بالأسرى حتى 
انتهاء الحرب ط دك ولو ياء الله لآننَصَرٌ منم 4 أي هذا ما أمركم به من 


(۱) هذه الآية الوحيدة التي تعرضت لأسرى الحرب وهي كما نرى لم تذكر الاسترقاق 
للاسری حتى لا یکون هذا تشريعاً للبشرية في المدى البعيد . والإسلام بإباحته 
الاسترقاق أحياناً فان هذا الحكم هو مجرد إباحة ولا يعني الإلزام وإنما هو أمر مشروك 
لحكمة إمام الملمين لمعاملة أعداء الإسلام بالمثل . لان الاسترقاق كان شائعا في عهد 
الاسلام وبعد عهده بقرون عدة في كثير من أقطار العالم . فإذا حدث أن اتفقت الدول 
على عدم الاسترقاق كما یحصل حالياً فان الاسلام يرجع إلى قاعدته الاسامية في معاملة 
الأمرى « فَإِمّا منا بمْدُ وا فداء ‏ فهذه الآية - كما نرى ‏ حصرت مصير الأسرى في 
هاتين الحالتين فقط . 
هذا وان الاسلام دعا إلى حن معاملة الرقيق وبيّن الثواب العظيم في الآخرة للذين 
يطلقون سراح أرقائهم في كثير من آیات القرآن . وجعل عتقهم كفارة لبعض الذنوب . كما أن 
الإسلام خصص فسمامن آموال زكاة المسلمین لتصرف في ماعدة الارقاء لاستعادة حريتهم هذا 
في الوقت الذي كانت فيه النظم والتشريعات في العالم تسوم الرقيق أشد أنواع العذاب والظلم 
وتتغله في أشق الأعمال . 


سُورَة محمد 16 
الجهاد ولو شاء الله لاملك الکافرین وانتفم منهم بدون قتالكم لهم أيها 
المؤمنون « وَلكن لب بَعْضَكُمْ ببْعْضِ 4 أي ولکن لیختبر إيمانكم فیعلم 
المجاهدين منكم والصابرين كما يختبر الكافرين بكم فيعاقب بأيديكم من 
شاء منهم ۳ 

« والّذِينَ فلا في سیل الله ن یل أعْمَالَهُمْ 204 فالذين قُتلوا 
دفاعاً عن دين الله أو قاتلوا كما جاء في بعض القراءات فالله لن يضيع ثواب 
آعمالهم بل يجعل ثوابها النعيم في الآخرة « سَيْهْدِيِهمْ وَیصلح بالهم 4 
أي بهدیهم ربهم إلى الجنة . ویصلح حالهم بالمغفرة والعفر عن سیثاتهم 
« وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنهَ غرفها لَهُمْ 4 أي عرفهم منازلهم فیها فلا بستدلون علیها 
ولا یخطتونها ء وقيل : عرّفها بمعنی طیها لهم لان العرف هو الرائحة 
الزكية . 

ثم تأتي الآيات التالية وفیها وعد من الله بنصرة المؤمنين ان نصروا 

« یا آیها الَّذِينَ آمنوا إن ترا الله یْصرکم ویب أقدامكُم . 
والذین کفروا فا لَهُمْ واضل آغمالهم . ذَلِكَ باهم كَرِمُوا ما أَنْرْلَ الله 
فأخبْط آغمالهم 4 (۷۔۹) . 

فالمسلمون الاوائل تجسد فيهم هذا المفهوم القرآني » نصروا الله 


(۱) هذه الآية أنزلت يوم معركة احد وقد فشت في المسلمين الجراحات والقل ٠‏ وقد نادى 
المشركون يومئذٍ اعل هَل ( صنم يعبدونه ) فنادى المسلمون : الله أعلى واجل ٠‏ فنادى 
المشركون يوم بيوم إن الحرب مجال إن لنا ری . ولا عُرٌی لكم » قال رسول الله : 
« الله مولانا ولا مولی لكم + ٠‏ إن القتلى مختلفة . أما فتلانا فأحياء يُرزقون : وأما قتلاکم 
فقي النار يُعذّبون » . 


11 سُورۃ محمد 
فنصرهم وهزموا جیوش الفرس والروم على الرغم من قلة عددهم وضعف 
إمكانيتهم المادية . 

وليس المراد بنصرة الله أنه سبحانه بحاجة لنصرتنا فهو القوي الغنى 
عن العالمین » وانما المراد نصرة دينه » وتنفيذ آوامره التي فیها العدل 
والخیر والحق . 

واه سبحانه يعد الذين ینصرون دینه بقوله : * یی آفذانکم r:‏ 
وتثبیت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب . 

«ولذین کفروا فَتَعْساً هم 4 وتعساً تأتي بمعان منها : هلاكاً لهم » 
أو شرا لهم . أو خيبة لهم . « وأضل أَعْمَالَهُمْ 4 أي جعل الله اعمالهم 
على غير هدى ولا رشاد ولا فائدة ء فلم تقبل حسنانهم لأنها لم تقم على 
أساس الإيمان بالّه والإخلاص له « ذَلِكَ بِأنهُمْ کرموا ما انَل اللهُ 4 معنى 
ذلك : أنهم كرهوا ما أنزل اللہ . وهو القرآن الذي يحتوي على التوحيد 
والشرائم والأحكام التي تخالف ما ألف الکفار من عقائد وتقاليد « فَأَخْبَط 
أَْمَالَهُمْ 4 اي ابطل الله ثواب أعمالهم فلم تحقق ثمرتها المرجوة . 

ثم تأتي الآيات التالية وفيها دعوة للنظر والاعتبار بما الت إليه الأمم 
السالفة من دمار وهلاك جزاء كفرهم : 

« الم یروا في الأزض يروا یف كان عَاقَة الْذِينَ من هم 
مر الله عَلَيْهِمْوَِلْكَافِرِينَ امالا . لك بان الله مولَى الْذِينَ آمنوا وَأَنْ 
الكَافِرِينَ لا موی لَهُْمْ © ( ۱۰ -۱۱). 


(۱) الاقدام : المراد بها المحاربون أنفهم وعبر عنها بالاقدام لان البات والضعف یظهران 
فیھا . 


مُورة محمد ¥{ 

فاللّه سبحانه يقول : ألم یسر ہؤلاء المشركون في الارض - أثناء 
سفرهم - فینظروا ويعتبروا بما حل بالأمم السابقة من دمار وهلاك جزاء 
تكذيبهم لرسل اللّه ‏ وَلِلْكَافِرِينَ لها 4 اي وللکافرین من قریش 
المکذبین رسول الله محمداً لهم من العذاب العاجل أمثال ما حصل للامم 
السابقة الذين کذبوا رُسُل الله تعالی . 

هذه الآية من معجزات القران تحقق مضمونها بعد سنین قلائل من 
نزولها فقد فُتل أكثر المنوئین لرسول الله » وانتصر رسول الله على كل من 
عاداه . 

« ذَلِكَ بأ الله مولی الَّذِينَ آمنُوا 4 اي ذلك الهلاك الذي حل 
بالكافرين من قبل سببه أن الله ناصر الذين آمنوا ط ون الكَافِرِينَ لا موی 
لَهُمْ 4 أي أن الكافرين لا ناصر لهم 5 


لام ال سک تی 

ا الکو کا و سکیا و کر 
توت نانوی گنر 226 رای 
یی ننک کنر کر اه 


7 هارم ف کی رز هه و کا 
20 نزن لهرت سو لی واا 1 وم 

۳۹ 232 ۳ 2 ۳ و و 
SEE‏ دف ارت کم ما عون ایس اٹل 


کی ا سر 


سس وس متخ 2 وریت دار 
علص ی و فا مس الم وش رت تیم 
کی 7 کات نموم یا انت: © 9 

ک7 0 هتکس یوایند ال اوتا 


شح الفردات 





ون : ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا . 

ملوی لَهُمْ : مكن لهم ومأوی . 

کین من فَرية : كثير من القری . 

ين نزب : برهان وحجة وبیان من آمر ربه وهو القرآن الکریم . 

کمن ژین له سُوۂ فله : کمن حسن له عمله من الشرك باه وسائر المعاصي . 
ابو آفوادفم : إتبعوا ما دعتهم إليه آنفسهم من معصیة الله . 

مَل الجئة : وَضْفُ نعیم الجنة . 

مَاءٍ عر ین : ماء غير متغير الطعم والرائحة . 

ماءٌ حمیما : ماء شدید الحرارة . 


سُورة محمد ۹ 
ای دامع مويو راک 
وروی زک مر کیک کی 9 
ی انم از شرب 
کان کی ا لذ © بط انلم وسر 
یک ولورد لورت 1مک ےدنرد © 


شبح الفرّدات 

ادا قال آنفاً : ماذا قال الآن أو قبيل هذا الوقت . 

وآتاهم نَقَوَاهُم : اعانهم على تقواهم . أو أعطاهم جزاء تقواهم . 
السَاعَة : يوم القيامة . 

هه : فجأة ۰ 

أَرَاطها : علاماتها . 

نی هم : فکیف لهم ء أو من أين ١‏ 

راهم : أن یتذکروا ویتعظوا ویتوبوا إلى الله . 

سکم : تصرفكم في حیانکم . 

ناكم : إقامتكم واستقرارکم في الآخرة ء او في استقرارکم في القبور . 


رکابع شوره مد 


ثم يبين الله بعد ذلك مصیر المؤمنین والکافرین في الآخرة : 

ور اَل دی ا رفا مسقنت جاب نضري بن 
نخبها انار وَالَذِينَ کَفرُوا یعون ویاکلون كما تال لام ولاز مَْوَى 
هم 4 (۱۲) . 

فالله سبحانه يعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنه سیدخلهم في 
الاخرة جنات تجري من تحت آشجارها الانهار جزاء إيمانهم . آما الذين 
کفروا فهم في حياتهم « یَتَمنْمُونَ یلو كَمَا کل الأٰنْعَامُ 4 فکما ان 
الانعام تأكل وتشرب ولا تدري ما یھی لها من الذبح والنحر » فکذلك 
الکفار ( یتمتعون ) : أي ینتفعون في الدنیا بمتاعها . ویأکلون مشل الانعام 
اکلا مجرداً عن الفکر والنظر ء غافلین عن المصیر الذي ینتظرهم » وعن 
التفكير في الآخرة وما فیها من شواب وعقاب ‏ والناز موی لَهُمْ 4 اي أن 
جهنم هي مأوى لهم يوم القيامة . 

لله ما آروع هذا الوصف للذين يكون همهم الاوحد في الحياة إشباع 
البطون والتمتع باللذائذ البدنية بما يتساوون فيه مع الأنعام . غافلين عما 
آودع الله في فطرتهم من شعور يتجه إلى الخالق بالشكر والتسبيح 
والعبادة » ومن شعور داخلي يوقظ الضمیر ویحاسب النفس مما يسمو 
بالانسان إلى آر فع مدارج الکمال . 

وبعد تصویر الکفار بهذه الصورة المزرية الشبيهة بالانهام يأتي 
الخطاب للنبي ي وفيه تهوین من شأن هؤلاء الکفار الذين اذوه واضطروه إلى 
إلى الهجرة : 


سُورة محمد اه 

« وکین من قَرَيَةَ هي أَسَدُ فوة من فریتك التي آخرجنت أَمْلَعْنَاهُمْ فلا 
ناصر لَهُمْ . أَفْمَنْ كان عَلَى َة من ربه کمن رین َهُ سوه غمله وَاتبَنُوا 
أَهْوَاتَهُم 4 ( ۱٤-۱۳‏ ) . 

أي وكثير من أهل قرية يا محمد كانوا آشد باس . وأكثر عددا من 
قريتك وهي مكة التي آخرجك أهلها منها فأهلكهم الله جزاء کفرهم 
وطغيانهم ولم يجدوا ناصراً لهم يُنقذهم من عذاب الله . هذه الآية نزلت 
لما خرج النبي كَل من مكة مهاجراً إلى المدينة ‏ یومشذ نظر إلى مكة 
وقال : انت أحب بلاد الله إليّ » ولولا أن أهْلّك أخرجوني منك لم أخرج 


ثم يوازن القرآن بين المهتدي والضال بقوله : « أَفْمَنْ كان على بي 
مِنْ رَبْهِ 4 أي أفمن كان على برهان وحجة وبيان من أمر ربه فهو مؤمن به 
بيد على و و کم ونر نا شر عمد ور تی حكن لد 
الشيطان قبيح عمله فرآه حساً ط وَانَبَمُوا أَهْوَاءَهُمْ 4 أي واتبع الكافرون 
مادعتهم إليه أنفسهم من معصية الله ء وعبادة الاوثان من غير برهان 
ولا حجة . وجواب الاستفهام هنا مفهوم ضمناً . أي أن هناك فرقاً شاسعاً 
بين الفريقين ولا مجال للمقارنة بينهما . 

ثم ینتقل القرآن بعد ذلك إلى بيان ما اعد الله في الآخرة من نعيم 
للمؤمنين وعذاب الیم للکافرین : 

« مت الْجَْةِ التي وُعذ الْمتقون فیها أَْهَارٌمِنْ ماء َير ِن . وَأنْهارٌ 
من لب یط ولا بن خمر لدع بشارپین . وَأنهارٌ من عسل, 
مُصَفَى وَلَهُمْ فيها من کل ارات وه من ربهم کمن هو خَالِدٌ في النار 
وسوا ما حَميماً فَقَمَ أمْمَامَهُمْ 4 ر ٠١‏ ) 


۲ سُورَة محمد 

وصف الله الجنة التى وَعَدَ بها المتقين فقال  :‏ فیها آنهار مِنْ ماء 
غير آمن 4( أي ماء ير شین الطعم والرائحة + فالقران أول ما خاطب 
المرب العائشين في الصحراء وکان طبيعياً أن يتحدث الیهم باعز 
ما یحتاجون له ویتشوقون إليه وهو الماء العذب » ومن هنا يعدهم الله 
بأنهار من الماء العذ ب . 


ويلي الماء في ضرورته للکائن الحي : اللبن . وأكثر البشر یعیشون 
عليه من طفولتهم إلى کهولتهم . ولهذا يعد الله الممنین بانهار من لبن 
طلم یتفیر طعُمه 4 اي لم يحمض لطول المقام » كما تتفیر آلبان الدنیا 
إلی الحموضة . 

وفي الجنة أيضاً  :‏ آنهاز مِنْ حَمْر لَذّةِ للشاربین 4 والخمر كانت ألذ 
المشروبات عند العرب ‏ وقد جعلها الاسلام محرمة في الدنیا للاضرار 
التي تصيب شاربها عقلياً وجسمياً ء اما في الاخرة فقد جعلها الله خالية 
من کل ضررء فهي كما جاء وصفها في القرآن ۵ لا فیها غول() ولا هُمْ 
عَنْهَا ينون € أي لا تژذي الانسان وتضره وتذهب بعقله . 

5 5 7 ۶۔ و ہے و 

وفي الجنة أيضا طيبات أخرى 8« آنهار من سل مُصَفی 4 أي لم 
يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها من الشوائب. وزيادة على ذلك 
ويها من کل ارات 4 أي من كل الفاكهة التي تشتهيها النفوس . ثم 


(۱) توجه الآية الكريمة الأنظار إلى أن الماء الراكد المتغير ماء ضار وقد قررت الآية 
الكريمة ذلك قبل كشف المناظر المكبرة ( ميكروسكوب ) بقرون عدة حيث تبين أن الماء 
الراكد المتغير مستودع لملایین البکتریا الضارة وغيرها من الطفيليات التي تصيب الناس 
والأنعام بامراض شتى ( عن المنتخب في تفير القرآن ) . 

(۱) لا فيها غول : ليس فيها ضرر . 

(۲) ولا هم عنها ینزفون : ولا یسکرون ببها. 


سوزة محمد or‏ 
بقارن القرآن بين هذا النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين بقوله  :‏ کمن 
هو خَالِدٌ في الثار 4 أي فهل من يقيم في هذا النعيم يشابه من هو خالد في 
النار » وإضافة إلى ذلك ‏ وَسُفُوا ما حمیما فقطم أَنْعَاءهُمْ 4 والماء 
الحمیم هو الماء الشدید الحرارة الذي یشربه الکفار فیقطع أمعاءهم . 
ویلاحظ أن الله تعالی قابل بين أشربة المؤمنين اللذيذة وشراب الکافر وهو 
الماء الحار الذي يقطع الأمعاء . 

ونستدرك القول في النعيم المادي الذي ذکره القرآن فقد يقال إن 
القران قد اکثر من ذکر اللذائد المادية . ولکن يجب أن لا ننسی أن الطبيعة 
البشرية تسر لهذه اللذائذ » فليس في طبيعة الانسان زهد في اللذائذ 
المادية ولا كراهة لها . فلا ریب أن الوعد بالحصول على هذه اللذائذ جزاء 
العمل الصالح مغر له وحاثْ عليه ء هذا وان القرآن لم ینس اللذة الروحية 
في وصف نعیم الجنة فبعد أن وصف آلواناً من النعیم المادي عقب على 
ذلك بقوله : $ ورضوان نله ابر 4() أي أن رضوان الله هو آمیز من 
النعيم المادي واعظم . وهذا الرضوان هو نعیم روحي صرف . 

وبعد أن بين القران نعيم الاخرة انتقل إلى الکلام عن المنافقین 
وصفاتهم . والنفاق نشأ في المدينة المنورة حيث اعنز الاسلام فکره 
آناس من سکان هذه المدينة أن بعر الاسلام ولم يكن بوسعهم محاربته 
وجهاً لوجه فحاربوه خفية لانه یقزض زعاماتهم الباطلة ء وامتيازاتهم 
الموروثة » وحرصاً على مصالحهم اظهروا الاسلام وأخفوا الکضر في 
قلوبهم . وصاروا يتحيّنون کل فرصة سنحت لهم للقضاء على الاسلام . 

وساعد هژلاء المنافقین وجود البهود في المدنية المنورة الذين كانوا 


(۱) سورة التوبة الآية ۷۲ . 


ot‏ سُورة محمد 
یضمرون العداء للاسلام أيضاً » فرعان ما جمعتهم العداوة والكيد لهذا 
الذین الجدید ومعتنقیه ۰ واخذوا یتعاونون علی حبك المژامرات ودس 
الدسائس في کل فرصة تسنح لهم . هؤلاء المنافقون يصف القرآن بعض 


ظ وَبِنْهُمْ من تمغ لك ختی ذا خرجوا من عِنْدِكَ فالوا لِلّذِينَ وتو 
لیم مادا قال آنفاً أویك الَّذِينَ طَبَعَ الله على هم وَانْبْمُوا أَهْواءَهُمْ . 
زین آختتزا رادم دی وَآنَاهُمْ توا . فهل رون إلا السّاعة أن 
نَأَبَيِهُمْ بَفْنَهُ ففذ بج آفراطها نف انی لهم اذا جانهم 
ذكْرَاهُم 6 (۱۸-۱۰) . 

هذه صورة ما كان یفعله المنافقون لبلبلة الخواطر واشاعة الفتنة والقلق 
في صفوف المسلمین . فقد کانوا یستمعون لرسول الله کالمسلمین » كما 
قال سبحانه : « وَمِنْهُمْ مْنْ ینیع ِلَيِكَ 4 ولکن ما أن يخرجوا من مجلس 
رسول الله ف ختی إِذَا حَرَجُوا من عِنْدِكَ 4 عندئذٍ يتظاهرون بأنهم لم يفهموا 
شيئاً . ويقولون لصحابة رسول الله « فَالُوا للذين أوئوا العلم مَاذَا ال 
فا 4 أي ماذا قال النبي هذه الساعة. يقولون ذلك على سیل 
الاستهزاء . وان كان قولهم على صورة e‏ اوليك الُذِينْ طبع الله 
عَلَى فُلُوبِهمْ 4 أي هؤلاء المنافقون ختم الله على قلوبهم وأغلقها فلا تعي 
خيراً لعدم توجههم نحو الخير اصلا « والَبْعُوا أَهْوَاءَهُمْ 4 أي اتبعوا 
ما دعتهم إليه أهواؤهم من الباطل ۰ ورفض ما جاء به الرسول من الهدى . 

وبالمقابل يصف الله حال المزمنن  :‏ والَّذِينَ هدوا زَادَهُمْ مُدی 4 
فالمؤمنون اهتدوا بالإسلام فزادهم الله إيماناً على إيمانهم ء كما أنه 
سبحانه « وَانَاهُمْ نَقَوَاهُمْ 4 أي أعانهم على تقواهم . أو أعطاهم 


سوزه محمد یف 


جزاء‌ها . أو بِيّن لهم ما یتقون » وتقوی الله هي خشيته » وامتشال أوامره » 
واجتناب نواهیه . 

ثم یخاطب الله المنافقین  :‏ فَهَلْ یرون إل التاغة أن تَأْنيَهُمْ 
بَفْنَةَ 4 اي فهل یتظرون الا أن تاتیهم القيامة فجاة تباغتهم ‏ فَقَدْ جاء 
أشراطها 4 اشراطها : جمع شَرّط بمعنی العلامة » اي جاءت علامات تدل 
على قربها. « اى لَهُمْ إا جاتهم ذِكْرَاهُمْ 4 اي من این لهم أن 
یتذکروا ویتوبوا [ذا جاءت القيامة ء فالایمان حيئئظٍ لا ینفع . واشذکر 
لا يجدي لانه إيمان يأس . وتذکر عن اضطرار وجزع ‏ وکله لا ينفع 

آما عن علامات قرب القيامة فقد تحدث عنها رسول الله في عدة 
أقوال منها قوله : « بعثت آنا والساعة ( أي القيامة ) کهاتین » وأشار 
بالسبابة والوسطی 90" والمراد بهذا التشبيه أن النبي لیس بينه وبين القيامة 
نبي آخر فهي تليه وتأتي بعده . وهذه إشارة بقربها" . 

ومن علامات القيامة : حدوث تغيير في نظام الكون . يقول 
النبي پل : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت 
ورآها الناس آمنوا اجمعون . وذلك حين لا ينفع نفساً ایمانها لم تكن آمنت 


(۱) الساعة : في اللغة جزء من اللیل أو النهار لا يلحظ فيه التحدید واطلقت الساعة معرفة 
بالالف واللام في القرآن على يوم القيامة . 

(۲) رواه البخاري وملم . 

(۳) قد یقول قائل ها قد مضی ألف واربعمائة سنة تقریباً على نزول القرآن ولم نشهد قیام 
القيامة » فنقول : إن هذه المدة ليس لها حساب پذکر في عمر الكون البالغ ملايين 
السنين » ولکن بعثة النبي محمد 5 تنبىء عن قرب القيامة بالنسبة لما مضي من عمر 
الکون . 


كه 
من قبل أو كسبت في إيمانها خیراً ,200 . 

وبعد ذلك يأتي خطاب الله للبي وللمؤمنين بأن تكون عقيدتهم بوجود 
الله ووحدانيته قائمة على العلم لا عن تقليدٍ وجهل : 

سک که لآ إل إلا الله وأنتغفر لِدَْكَ وللمژیین والمویتات والله 
ی مُتَقَلَیَکُمْ و منواکم» (۱۹)۔ 

أمر القرا ان بالاعتماد على العلم عند الأخذ بالعقيدة الاسلامية ء عقيدة 
التوحید 9 بقوله ( فاعلم ) 3 والعلم من أدواته العقل والفکر والنظر 
والتامل . هذه هي السبل لترسیخ العقيدة الاسلامية في النفوس لتکون عن 
يقين واقتناع . فالاسلام لا یقول : ( امن ثم فکر ) كما هو الحال في بعض 
الديانات السالفة . ولکه يقول : فكر واعلم لتؤمن عن اقتناع . 

ومن عظمة الاسلام أنه لم يعرّف ذات الله وکنهه لأنه فوق إدراك 
الحواس » ولكنه عرفه بعظيم صنعه . وعجائب : خلقه خلقه . ودعا العقل إلى 
التفكر في الكون الذي يدل على وجود خالقه : : 

« أو لم یروا في مَلَكُوتٍ السّمْوَاتٍ والازض وَمَاخَلَقَ الله بن 
شَيْءِ 4 الاعراف : ۱۸۵ . 

« إِنَّ في السُمْوَاتِ والأاض لیات لِلمُومئین 4 الجاثیة : ۲ 

فوجود الکون بسمائه وأرضه على هذا النظام البديع المحکم دليل 
قاطع على وجود الله خالقه وبدعه وحکمته وعلمه . فمن المشاهد 
والمعترف به في حیاتنا العامة أن أية صناعة من الصناعات کالساعة والطائرة 
وجهاز التلفزیون وغیر ذلك من آلوف الصناعات الدقيقة تشهد بمهارة 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 


سُورة محمد oV‏ 
صانعها وحذقه وعلمه . وأنها لم توجد اتفاقاً وصدفة . فكيف يستقيم في 
حکم العقل والمنطق أن نلحد بوجود الخالق . وأن نذعي أن هذا الکون 
على اختلاف عوالمه بغير صانع . سواء آکان ذلك في السماء وما تحتویه 
البرية والبحرية والحشرات والطیور والزواحف . وأنواع النبات والشمر 
والشجر , إنه لا ینکر الخالق إلا من أنكر عقله . 

والأكثرية الساحقة من فلاسفة الاسلام ومفکریه لم یلحدوا خلافاً 
لفلاسفة الأديان الآخری ‏ لانهم عرفوا القرآن أولاً فاعطاهم الصورة 
الصحيحة المقنعة عن وجود الله التي لم تؤثر فیها قراءتهم للمذاهب 
الفلسفية المادية . وكيف يتصور أن يلحد مفكر وفيلس وف ينتمي إلى 
الاسلام وهو يعرف أن إسلامه يعتبر العلم أهم أداة للایمان بالخالق » كما 
جاء فی القران : 

« شهد الله أله لآ إله إل هُوَ وَالمَلبكَةُ وَأُونُوا الملم قائماً بالقنط 
لا إله إلا هو العَزِيرُ الخکیم 4 آل عمران : ۱۸ . 

فالقرآن جعل شهادة العلماء مع شهادة اللّه والملائكة أهم أدوات 
الإثبات لوجود الله ووحدانیته وعزنه وحکمته البالغة وعدالته الشاملة . 

وأثبت القرآن أن العلماء هم أشد الناس خشية لله ظ اما يُخْشَى الله 
من عباده الما 4 فاطر : ۲۸ . 

هذا وان القرآن بقدم دليلاً منطقياً على وحدانية الله فيه كل وسائل 
الإقناع ۱ 

« ما اتْحَذَ الله من وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ من إله إِذأ لدب کل إِله بما خَلَقَ 


0۸ سُورَة محمد 
وَلَمَلا بَْعْضُهُمْ على بَعْض 4 المؤمنون : ٩۱‏ . 

فلو كان مع الله آلهة أخرى لذهب كل واحد منهم بخلقه واستأثر به ء 
وقد يعلو بعضهم على بعض فتسود الفوضى . ويختل نظام الكون ۰ ومن 
تصور ها بلا غلبة ء وبلا استتثار بالسلطة فقد تصوره في شأن غير شأنه 

وبعد هذا الاستطراد لنعد إلى تتمة الآية فإنها بعد أن أمرت باعتماد 
العلم في مجال العقيدة عقبت على ذلك : $ وَاسْتَْفِرٌ لك وللْمُوْمنينَ 
الْمزیتات 4 هذه الآية وان كانت خطاباً للنبي ٠‏ ہپ فهي في الوقت نفسه 
خطاب للمؤمنين ليطلبوا الغفران لانفسهم وللمؤمنين لكل ما بدر منهم من 
ذنوب . وان في دعوة المؤمن لمشاركة المؤمنين معه في طلب الغفران » 
إيحاءً لهم في تجنب الخطایا » والتعاون على نبذها لما فيها من إغضاب 
الرب وتدمير المجتمع . هذا وان الرسول في منصبه الجلیل وقربه من الله 
كان يقول : ہ يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله واتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة » . 

وکیف لا يطلب المؤمن الغفران من الله والقرآن يصرح  :‏ واللّه يْلمْ 
لبم أي يعلم ما تتصرفون فيه من أشغالكم بالنهار « وراک 4 
ويعلم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل أو مصيركم في الأخرة إلى الجنة أو 
النار لا یخفی عليه شيء من ذلك . 


(۱) ذنب الأنياء ترك الافضل دون مباشرة القبيح . وذنوب الناس فعل القبائح من الصغائر 
الكبائ 
ف لين عدر . 
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شب حالف ررات 


سورة مُحکمة : سورة ذکر فیها الجهاد بنص صریح غير قابل للتأویل . 


سے ی 


2 تال رایت اون تک 
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نظر المفشي عَلْيْهِ من الوت : تشخص أبصارهم جبا وهلعا کمن أصابته سكرة الموت . 


فأولَى لَهُم : فویل لهم لما أساءوا . 

فول مَغروف : قول مستحسن . 

فاذا عَرْمَ نز : جد الامر ولزمهم الجهاد . 

فهل نتم : فهل بتوقع منکم . 

نولم : أي توليتم الحكم وصرتم حکاماً . أو اعرضتم عن دين الله . 
وتقطغوا آرخانکم : وتقطعوا صلة القرابة والرحم 

أفلا يتدبّر ون القرآن : یقراون الفرآن قراءة تفهم وتفکر . 

ام عَلَى قوب افالها : آم تلقون القرآن بقلوب مقفلة بالکفر والعناد ۔ 
ارتڈُوا على دهم : رجعوا إلى الکفر . 

سول لَهُم : زین لهم القبیح حتی رأوه حا . 

آملی لهم : غرهم وخدعهم ومد لهم في الأماني الباطلة . 


1 مُوزة محمد 
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شح ال ردات 


آدبارهم : جمع ابر » وهو مزخر کل شيء وظهره . 

خبط اعمالهم : فابطل اعمالهم وحرمهم من ثوابها . 

اضنانهم 1 أحقادهم الشديدة الكامنة 

لازیناگهم : لعرفناك إياهم بدلائل تعرفهم بها . 

ببیماهم : بعلامتهم التي تمیزهم عن غیرهم . 

ني خن القوّل, : ما في کلامهم من تعریض أو تورية لاخفاء مرادهم . 
بوتکم : لختبرکم بالتکالیف الشاقة . 

نبلو اخبّار کم : نختبر اعمالکم فتعلم حسنها من قبحها . 

شاقوا الرسُول : خالفوا وعادوا رسول الله محمد يل . 


سُورة محمد - 


تاکز ناوات عون رک 
اه 4 لالب ول وان اترا رکذ 
بجو وليك راز( اد سورخ 
لکن کار ره تنس سکن 
فو لک کال کن وهی وان هنشت 
وان وای رذ ترس لیرد نز 


شالف زدات 


فلا تهنوا : فلا تضعفوا عن مقاتلة الکفار . 

ونوا إلى الم : وتدعوا إلى السلام والصلح ۔ 

وأنتم الاعلون : الفائزون الغالبون . 

ون نکم افمالکم : ولن ینقصکم شيا من واب أعمالكم 1 
کم : بجهدکم بطلبھا بإلحاح . 


1 


رایع شورة محمد 

ثم ينتقل بنا القرآن إلى وصف حال المنافقين عندما يسمعون أوامر الله 
بالقتال دفاعاً عن الإسلام : 

۾ وَيَقُولُ الّذِينَ آمنوا ولا رل سُورَةٌ فَإِذًا لت سُورَة مُحْكَمَة ودک 
نیا ال ریت این في قلوبهم مرض ینظرون إِليِكَ نظر اي عَلَيِْ 
مِنَ الْموتِ فاولی لَهُمْ . طاعة وقول مَعْرُوفٌ فا عم الامر فلو صَدقوا 
الله لَكَانَ خَيْرأ لَهُمْ 4 (۲۱-۲۰). 

فالمؤمنون الصادقون کانوا بتمنون دوماً أن یرل الله امراً صريحاً ييح 
لهم القتال دفاعاً عن أنفسهم وعقيدتهم . وهذا هو المراد بقوله تعالى : 
ظ وَيَقُولُ این آمنوا ول رت سُورَةٌ 4 أي قالوا : هلا نزلت سورة نؤمر 
فيها بالقتال ظ فَإذًا أَنزلَتْ سُورَةٌ مُحْكمَةٌ 4 فإذا أنزلت سورة وكانت واضحة 
وصريحة تنطق الفاظها بحقیقة المقصود منها ‏ ور فِيها الال 4 وذكر 
فيها الامر بقتال المشرکین رَأَيْتَ الَّذِينَ في فلوبهم مُرّض 4 أي رایت 
الذین في قلوبهم شك في دين الله وهم المنافقون 9 ینظرون إِلَيِك نظر 
الْمَعْشِىُ عَلَيْهِ من الْمَوتِ 4 أي ينظرون إليك يا محمد نظر المحتضر الذي 
يشخص بصره هلعاً من الموت ۵ فَأوْلَى لَهُمْ 4 هذه الجملة هي وعيد من 
الله لهؤلاء المنافقين بمعنى : فويل لهم ؛ أو قارب ما يهلكهم » أما قوله 
تعالى 9 < طَاعَةٌ وقول مَعْروفٌ 6 فهو كلام مستأنف ومعناه : طاعة لله 
والكلام بعدها متصل مما يؤدي نفس المعنى . 


(۱) معروف : اسم لكل فعل یعرف بالعقل أو الشرع حه . 


سُورة محمد ب 

« نذا غزم مر > أي فإذا جد الأمرء ولزم فرض القتال كرهوه أو 
تخلفوا عن القتال . فکرهوه أو تخلفوا جواب « |ذا » وهو محذوف » 
ومعلوم ان ( إذا ) حرف شرط یحتاج إلى جواب . 

« فلو صَدَهُوا الله ان حيرا لَهُمْ 4 فلو صدقوا الله في الإيمان 
وامتلوا ما آمرهم به من القتال لكان خيراً لهم في الدنیا والاخرة . 

ثم يبين القرآن بعد ذلك المصیر السيء الذي یژول إليه کل من يعرض 
عن هدي الله ويقطع صلة الرحم : 

«فهل عم إن تویتم أن تفدوا في الارض وِنُقَطمُوا أَرْحَامَكُمْ . 
اوليك الذین عنم الله نََصَمْهُمْ وأَعْمَى أَبْصَارَمُم 4( ۲۲ -۲۳) . 

٠‏ فَهَلْ عَسَيْنْمْ 4 هذه العبارة جاءت على مبيل التوبيخ والتقریع 
لهؤلاء المنافقين بمعنى : هل يتوقع منكم ل إن توليتم 4 وهذه العبارة 
تحتمل معنى : تولي آمور الناس ۰ آو معنی ۷ الاعراض عن الإسلام 4 
فيكون المعنى : فهل يتوقع منكم إن توليتم الحكم وأمور الناس أن تفسدوا 
في الأرض بالظلم . فتعصوا الله » أو بمعنى : فلعلكم أو يخاف عليكم إن 
أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تعودوا إلى جاهليتكم فتعصوا الله 
وتفسدوا في الأرض . 

« وَتُقطمُوا أرْحَامَكُمْ 4 وتقطیع الأرحام يكون بالبغي والظلم والقتل , 
والرحم : هي القرابة » وتشمل ناحيتين : 

قرابة عامة بين المؤمنين وهي التي وصفها الله بقوله : « نما 
الْمُؤْمنُونَ إخوة ¢ والتي يجب مراعاتها بالمحبة والنصيحة والعدل 
والنصرة . 


14 سُورة محمد 

وقرابة خاصف وهي رابطة القرابة عن طریق النسب من طرفي الرجل 
أبيه وأمه فتجب لهم الحقوق الخاصة من النفقة على المحتاجين ء وتفقد 
أحوالهم وتفضیلهم على غیرهم بالبر والاحسان . 


وجزاء الذين أفسدوا في الارض وقطعوا آرحامهم : « أولبك این 
عنم الپ أي طردهم وأبعدهم عن رحمته فَأصَمْهُم 4 أي أصابهم 
بالصمم عن سماع الحق ومواعظ الله « وَغمى أَبْصَارَهُمْ 4 أي اعماها 
عن رؤية الخیر فلا يتبينون حجج الله . 


وبعد ذلك تأتي الاية الکريمة داعية إلى التأمل في معاني القرآن 
وتفهمه للعمل بموجبه : 
١‏ اقلا یرون لقرآن ام لی قوب اففالها 4 )٥٢(‏ . 


أي آفلا یتامل هژلاء المنافقون في معاني القرآن ء ویتبصرون ما فيه 
من الهدی ویعلمون ما اشتملت عليه أياته من المواعظ الزاجرة ء والحجج 
الظاهرة التي تزجرهم عن الکضر باللّه والعمل بمعاصيه ام علی قرب 
مها 4 وأقفالها جمع قفل وهو ما يغلق به الباب إغلاقاً محكماً . وأقفال 
القلوب هي الكفر والعناد ونحوهما مما يصعب معه تقبل الدين الحق 
ومبادئه القويمة . وإذا أقفلت القلوب فهي لا تفهم ولا تعقل ولا تتدبّر 
ما يتلى عليها من ايات القرآن . 

هذه السمة التي يرسمها الله للمنافقین على عهد النبي يق تسري على 
من يسير سيرهم » وها نحن اليوم بعد أربعة عشر قرناً نرى كثيراً من 
المسلمين يسيرون على خطى هؤلاء المنافقين فيتقاعسون عن الجهاد في 
سبيل الله وطاعة آوامره بسبب ضعف إيمانهم وعدم تدبرهم للقرآن » 
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واعراضهم عما جاء به من الهدى . إنهم یسمعون القرآن یتلی في 
ال ذاعات ولکن یسمعونه للطرب لا للفهم والتدبر والاتعاظ والعمل بمبادئه 
واحکامه . لا یفهمون ما یتلی علیهم > ولا یحاولون تدارس القرآن لفهمه . 
بل زاد في الطين بلّة جعلهم القرآن یتلی على الاموات ء ومصدراً لاستدرار 
الرحمات . مبتعدین کل البعد عن غرضه الحقيقي وهو أنه هدی ودستور 
للحياة » وتشریم للاحیاء . وبهذا قوض المسلمون آهم ركن من أركان 
سعادتهم 


ويتابع القرآن الكلام عن المنافقين مهدداً إياهم بسوء المصير : 

< إِنَ الّْذِينَ آرتَدُوا عَلَى آذبارهم من بَعْدِ مان لَهُمْ الْهُدَى الشيْطَانٌ 
سول لهم رَأئلی هم . لک باهم الوا لین كَرهُوا ما رل الله سکم 
في بفضٍ الأمْرٍ > وال یلم إِسْرَارَهُمْ . َكيف إذا نوقتهم الملایکة 
يَضْرِبُونَ وَجْوفَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ . دك باتهم انوا ما أسْخَط الله وَکَرِھُوا 
رِضوانهٌ . فاخبط أَعْمَالَهُمْ 4 (۲۵ -۲۸) . 


فهزلاء المنافقون ‏ ازْنّدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ 4 أي رجعوا إلى ما کانوا 
عليه من الکفر بعد أن أعلنوا إسلامهم « من بَعْدِ ما تین لَّهُمْ دی » من 
بعد ما ظهر لهم الحق بالدلائل الظاهرة . والمعجزات الباهرة . إن هؤلاء 
المنافقين 8 الشَيِطَانُ سول لَهُمْ 4 أي زین لهم وسهل لهم 
العصیان ‏ وأملى لهم »* أي مد لهم في الأماني والآمال الكاذبة 
« ذلك بانهم فالوا للّذِينَ كَرِهُوا مَا رل ال 4 أي وارتدادهم هذا بسبب 
آنهم قالوا لليهود الکارهین لنزول القرآن على محمد حسداً من عند آنفسهم 
هِ سَنْطِيعُكُمْ في بَْض الائر 4 أي سنطيعكم في بعض آمورکم 
وأحوالكم » وليس في كل الامور » إذ يجب أن يحافظوا على الشكل 


الظاهري لهم باعتبارهم مسلمین ظاھراً وال يَعلَمُ إسَرَارَهُم 4 اي يعلم 
كل ما یسرونه ويخفونه عن المسلمین . فَكَيف إذا َوَفَهُمُ الملائكة » 
أي فكيف يكون حال هؤلاء المنافقين عندما يتوفاهم ملك الموت وأعوانه 
« يَضْرِبُون وُجُوهْهُمْ وأدْبَارَهُمْ © فالملائكة عندئذٍ تضرب وجوههم وأقفيتهم 
إذلالاً لهم « ذَلِكَ بِأنْهُمْ انبَمُوا ما سخط اللہ 4 أي ذلك الهوان والذل 
الذي سيلاقونه هو بسبب كفرهم ومعاصيهم التي تغضب الله » وبسبب 
انهم « وَكَرِهُوا رِضَوَالهُ 4 ولأنهم كرهوا ما يرضاه الله لهم من الایمان 
والطاعة « فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 4 فلاجل ذلك ابطل الله ثواب أعمالهم وأذهبها 
سدی لانها عملت في غير رضاه فبطلت ولم تنفع صاحبها . 


وتتابع الآيات مهددة المنافقين بفضحهم وکشفهم على حقيقتهم آمام 
المؤمنین : 

ظ آم خبب الّذِينَ في قلوبهم مرض أن لَنْ يُخْرِجَ الله آضفانهم . ولو 
ناه اينهم تمرم باع رقم في لخن الفزل, ولل م 
مالک 4 ۳۰-۲۹ . 

والذین في قلوبهم مرض هم المنافقون . والضغن : الحقد الشدید . 
والمعنی : هل ظن المنافتون أن الله لن يظهر ما بضمرون في قلوبهم من 
حقد للنبي وللمزمنین $ وَلَوندَاء لأرَيْناكَهُمْ 4 اي لو شاه الله لعرّفك بهم 
با محمد واعلمك بحالهم « رتم امم 4 فلعرفتهم بعلاماتھم التي 
یتمیزون بها « وِلَعْرِْهُمْ في لَحْن القول, 4 اي في نبرات الصوت » وفي 
فحوی القول ومقصده ومعناه ‏ وَالله يَعْلَمْ أَعْمَالَكُمْ 4 لا یخفی عليه شيء 
منها . 

ثم تعود بنا السورة إلى الکلام عن الجهاد في سبیل الله وان الله 


سورة محمد ۷ 
فرضه على المؤمنين ليمتحن جوهر عقيدتهم . وان الكافرين مهما تأمروا 
للقضاء على الاسلام فلن یستطیعوا النیل منه . یقول تعالی : 

« وب ختی تفلم المجامدین بنکم والصابرین َو آخبارکم . 
۶ ار م هو 2 ی ۶ ر 4 وه 1 و نو کو وو ور 
إن الْذِينَ کفروا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله وشاقوا الرّسُولَ من بَعْدِ ما تين لهم 
الْهُدَى لَنْ یضرّوا لها وَسَيُحبِطُ أعْمَالَهُمْ 4 (۳۱۔۴۲) . 

يخبر الله المسلمین بانه سیختبرهم بأنواع من المحن والتکالیف الشافة 
کالجهاد لیعلم المجاهدین منهم والصابرین « وتو أَخْيَارَكُمْ 4 اي نختبر 
آعمالکم فتعرف الصادق منکم من الکاذب . 

أما الذین كفروا بوجود الله أو أنكروا وحدانيته ونبوة رسوله محمد 
«وضدوا عَنْ سيل الله 4 اي منعوا الناس عن دين الله بالقوة أو المال أو 
الخداع أو أية وسيلة أخرى « وَشَاقوا الرْسول 4 أي عادوه وحاربوه واذوه 
و من بَْدِ ما نین لَهُمم الْهُدَى » أي من بعد أن علموا أنه مرسل من عند 
الله بالدلائل الواضحة . هزلاء ‏ لَنْ يَضُرُوا الله شيئاً 4 هؤلاء لن يضروا 
دين الله ولا منهجه . ولا القائمين على دعوته » وأنهم وان قدروا على 
إيذاء بعض المسلمين فإن هذا بلاۂ مؤقت يقع بإذن الله لحكمة يريدهاء 
ولكن الله في النهاية « سَيحْبط أغمالهم ¢ أي سيبطل كل مكايدهم 
ومؤامراتهم ضد الإسلام . 

وها نحن اليوم بعد أربعة عشر قرناً من بدء الدعوة الإسلامية نرى 
مصداق هذه الآية في اجلی مظاهرها ء فقد نشا الإسلام تيا وتأمر عليه 
المتأمرون واستشهد الكثير في سبيله ء ولكنه خرج من كل ذلك ظافرا . 
وبعد وفاة النبي ي امتد الاسلام وانتشرت دعوته في مشارق الأرض 
ومغاربها. بدعوته السمحة . وكان في كل فترة يصاب بانتكاسات على يد 
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آعدائه . ولکن لم یستطیعوا طمس نوره بل ظل ينتشر بسرعة حتی أصبح 
أتباعه مثات الملایین . وأصبح الاسلام الیوم من اعظم القوی التي توجه 
العالم » وما ذلك الا لانه دين الله الحق الذي يراعي في تنظیمه کل 
المتطلبات المادية والروحية التي تنشدها شعوب العالم 5 


وبعد هذا التطمين الرباني للمؤمنين بابطال كيد أعدائهم تأتي الآيات 
التالية ترشد المؤمنين إلى ما فيه سعادتهم وفوزهم برضاء الله : 


< يَاأْيّهَا الُذِين آمشوا أطيمُوا الله وأطِيعُوا ارس ول وَل تبطلوا 
أنمَالكُمْ . إِنْ الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبیل الله نم مَائوا وَهُم کار َلَنْ 
يعفر الله هم . فلا تهنوا وتذشوا إلى الم ونم الأعلَوْنَ وله مَعَكُمْ 
ون يرم أعْمالكُمْ 4 (۳۵-۳۳) . 

فاللّه سبحانه يدعو المؤمنين إلى طاعته وطاعة رسوله لان فیهما قوام 
سعادتهم > وأن لا يبطلوا أعمالهم الصالحة بالاعمال السيئة والکفر . 
فالکفار الذين أنكروا وجود الله ووحدانيته » وصدوا من آراد الإيمان باللّه 
ورسوله بأية وسيلة كانت . أو فتنوهم عن دينهم ثم ماتوا وهم كفار. هؤلاء 
لن يغفر الله لهم مافعلوا . وسيكون العذاب نصيبهم يوم القيامة . 
فالفرصة متاحة لكل کافر أن یتوب عن كفره . ويرجع عن عمله السيء 
ما دام على قيد الحياة ء ولكن إذا جاءه الموت تذهب کل فرصة سدى . 

ثم يخاطب الله المؤمنين بقوله : « فلا تَھنُوا وَتَدْعُوا إلى السلُم » أي 
فلا تضعفوا ولا تذلّوا لأعدائكم الذين قابلوكم بالظلم والعدوان » 
ولا تدعوهم إلى الصلح والمسالمة خوفاً منهم وضعفاً و رم الأعلَوْنَ 4 
وأنتم القاهرون والعالون عليهم $ رال مَمَكُمْ 4 واللّه ناصركم على 
أعدائكم . وكلمة : الله معكم تعطي المؤمنين دعماً معنوياً هائلاً يشعر 


سُوزة محمد 54 
المؤمن معها أن لا قوة في الارض تقف أمامه . ومن كان الله معه لن تغلبه 
قوة مهما عظمت مویہ إرشاد للمژمنین بتجنب الزهو والإعجاب 
بالنفس . لان الله لما قال : نتم الأعلون كان ذلك داعياً للافتخار فبین 
وو و یداد وت ثم يعقب 
اله على ذلك بقوله ل وَلنْ رم أَعُمَالَكُمْ 4 أي ولن بنقصکم أجور 
أعمالكم . 

ثم يختم الله السورة داعياً المؤمنين إلى الإنفاق في سبيله لان ذلك 
سیل الفلاح لهم : 

« إِنْمَا الحَبّاةُ اڈنا لِْبٌ وَلَهُوُ وَإِنْ تُومنُوا وتتقوا یکم جورم وَل 
یسالکم آنوالکم . إن یسالکموضا فَيُحْفِكُمْ تبخلوا وبخرج آضفانکم . 
غا نم مول من توا في سيل الله یم من یل . ومن تخل 
الم یل خن نفب وله لت وتم الفقراء . وان تتولوا يَسْبَبْدِلُ وم 
غَيْرَكُمْ نم لا یکونوا ملک 4 ( ۳٣‏ ۔۳۸) . 

فاللّه يبين بان الدنیا لعب ولهو فلا يجدر المژمنین أن تلهیهم الدنیا عن 
واجبات الایمان . وبقدر ما يقدم المزمن من تضحیات . یرتفع قدره عند 
الله » وهذا معنی قوله تعالی : $ ون توا روا یوم أُجُْورَكُمْ 4 فاله 
يجزي ثواب الایمان والتقوی فلا یظن الانسان أن تضحياته متذهب 
سدی . ومعنی « ولا يناكم نالک 4 اي لا يطلب منکم إخراج آموالکم 
كلها في سبیل الله » بل يطلب منکم إنفاق بعضها!) ( إن يسَلْکُمُوما 4 
أي إن یسالکم ربكم إنفاق آموالکم كلها ١‏ فَيُحْفِكُمْ 4 فیجهدکم بطلب 
الكل . وعندئدٍ $ لوا 4 بالمال فلا تنفقوه في سبيل الله « یج 


(۱) هي ربع العُشر ( اثنان ونصف بالمئة ) من أموالكم وهي مقدار فريضة الزكاة . 
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اصْفَانَكُمْ 4 اي ویظهر احقادکم لهذا الدّين . 

ها آم َولاء تدْعَوْنَ لوا في سبیل الله 4 فالمزمنون مدعوون 
إلى الانفاق في سبیل الله » وسبيل الله كلمة لكل ما رسم اللہ لعباده من 
الایمان بالحق والدعوة إليه . والبذل في سبیله » وعمل الخیر . 


فنشر دعوة الاسلام والانفاق على ذلك هو في سبیل الله » ودنع 
الأعداء عن أرضنا هو في سبیل الله » واقامة العدل في الاحکام ورد 
الامانات إلى آهلها هو في سبیل الله » والعمل على مصالح الامة بإنشاء 
دور العلم والمستشفیات ودور الصناعة التي تتوقف علیها حياة الأمة ورقیها 
هوفي سبیل الله . 

ومن الجدیر بالتامل أن القران أثبت أن البخل في الانفاق في سبيل 
الله یمود وباله على البخیل ذاته « وَمَنْ يَيْحَل فَإِنْما يَْحَلُ عَنْ فيه 4 
فالبخل في الإنفاق في سبیل الله يزدي إلى خلل في المجتمع الذي يُعتبر 
البخيل جزءاً منه . هذا بالإضافة إلى أن البخيل حرم نفسه من ثواب الله ء 
فالقرآن إذ دعا المؤمنين إلى الإنفاق في سبيل الله فما ذلك الا لخيرهم » 
وهو سبحانه ليس بحاجة إلى أحد فهو مالك السماوات والأرض ومن فيهن 
« وال مُو الع وآنتم م لاه © . 

هذا وان البخل في الإنفاق في سیل اللہ مدخل إلى ضعف الآمة 
وانهيارها وطمع الاعداء فیها وهلاکها « وان ولوا يبدل قوما ركم ت 
لا یکونوا أنَالكُمْ 4 ال ان ال زلا البخلاء ويستبدل بهم قوماً 
اصلح منهم وأطوع وأكثر استجابة للعمل بشریعته ثم لا یکون هؤلاء البدلاء 
أمثالهم في البخل بل یستجییون إلى ما أمرهم الله به من النفقة في سبيل 
الله الذي هو سبيل الحق والخیر . 


۷۱ 


¥ 


0 
ع 


تور ار 


سوا 


هذه السورة تدور في مجملها على صلح الحديية . وما رافق ذلك 
من أحداث قبل هذا الصلح وبعده . ولذا كان ضروريا ان نذکر قصة هذا 
الصلح وظروفه . لنعيش في جو هذه السورة التي قدمت دروساً في 
الجهاد . وثمراته المرجوة من السعادة في الدنيا » والنعيم في الآخرة . 

صلح الحديية 

زيارة المسجد الحرام : کان المسجد الحرام في مكة وجهة العرب 
قبل الاسلام في عبادتهم . یحجون البه کل عام في الاشهر الحرم : 
وکان له تعظيم خاص في نفوسهم . وأن من دخله کان امنا : وإذا التقی 
المرء باشد الناس عداوة له لم یجرژ أن یجرد نحوه سيفاً ء أو يسفك له 
دماً. ولکن قبيلة قريش آلت على نفسها منذ أن هاجر محمد يا 
والمسلمون معه إلى المدينة المنورة أن يصدوهم عن المسجد الحرام » 
وأن يحولوا بينهم وبينه دون سائر العرب. وكان المسلمون يتألمون كثيراً من 
هذا الحرمان الذي حال بينهم وبين أداء هذا الواجب الديني . 

انقضت ست سنوات على هجرة المسلمين إلى المدينة ؛ وهم 
یتحرقون شوقاً لزيارة المسجد الحرام » وإنهم لمجتمعون ذات يوم إذ أقبل 
عليهم رسول الله ية ينبئهم برؤيا رآها في منامه بأنهم سيدخلون المسجد 
الحرام آمنین مطمثنین لا يخافون » وما لبث أن دعا رسول الله یو أهل 
المدينة المنورة ومن حولها من أهل البوادي ( الأعراب ) ليخرجوا معه إلى 


(۱) الاشهر الحرم : هي الأشهر التي كان العرب في الجاهلية يحرمون فيها القتال وقد أقر 
الإسلام حرمتها » وهي : ذو القعدة . ذو الحجة . المحرّم » ورجب . 


۷۲ سُورَة الفتح 
المسجد الحرام لاداء فریضة() العمرة » وکان النبي و بخشی أن یتعرض 
له الکفار من أهل مكة بالحرب » أو یصدوه بالقوة عن دخول المسجد 
الحرام . 

استجاب اهل المدينة لرسول الله . آما الاعراب فامتنعوا عن الذهاب 
معه . وقالوا : (شغكتا أموالنا وأهلونا) وکان السبب الحقيقي في 
من سفرهم هذا أبدأ سالمین لأن المشرکین سیفتکون بهم . 

خرج رسول الله ومن معه من المهاجرین والأنصار » وکان عددهم ألفاً 
وأربعمائة » لا يحملون من السلاح الا السیوف في آغمادها » یسوقون 
الهدي9) أمامهم ِتعْلم فرش آن نخدا وصحبه خحرجوا للعبادة 
لا للحرب . 

منع رسول الله من دخول مكة : وصل رسول الله وصحبه إلى مکان 
بُدعی ( عفان ٩)‏ فجاءه الخبر أن قریشاً اجمعت على صده ومن معه من 
المسلمين عن دخول مكة ٠‏ وأنها استعدت للحرب » ولما بلغ رسول 
الله الخبر باستعداد قريش للحرب قال : (ياويح قريش قد أكلتهم 


(۱) بعض الائمة يراها سنة لا فريضة . والعمرة لها ثلاثة أركان : الإحرام » والطواف حول 
الكعبة ‏ والسعي بين الصفا والمروة . 

(۲) الهدي هي ما يهدى إلى البیت الحرام من الإبل والبقر والغنم » وقد كان رسول الله في 
هذه الزيارة يسوق أمامه سبغين بدنة ( وهي الناقة المسمنة ) وهي تنحر بعد الزيارة 
ويوهب لحمها للفقراء . 

(۳) عفان : موضع على بعد مرحلتين من مكة . المرحلة : هي المافة التي يقطعها 
المافر في يومه . 


سورة ات ۷۳ 
الحرب ‏ ماذا لو خلوا بيني وبين سائر الناس ! فان أصابوني 2 كان الذي 
أرادوا , وان آظهرني ال علیهم دخلوا في الاسلام وافرین (1۳ وال 
لا ازال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله . أو تنفرد هذه 
السالفة» مشيراً إلى صفحة عنقه ) . ثم قال رسول الله ؛ من رجل 
يخرج بنا عن طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ فقال رجل : انا يا رسول 
الله » فسار بالركب في طریقِ وعر قاس . . عانی المسلمون منه مشقة 
کی كم وهار ان و عیاش اس نگ 

وبينما الركب في طريقه إلى مكة بركت ناقة رسول الله . فقال 
الناس : خلات”© ناقة رسول الله » فقال رسول الله ؛ ما خلت ؛ 
وما هو لها بِخُلّقَ » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قریش 
إلى خطة يسالونني فيها صلة الرحم الا أعطيتهم إياها » ثم زجر ناقته مغیّرا 
وجهة سيره » فوثبت الناقة . وسار النبي ية حتى نزل بأقصى الحديبية . 

أرسلت قريش بعض السفراء سفیراً تلو الآخر يسألون عن سیب قدوم 
المسلمين إلى مكة » وقد راودهم الشك فيما عزم عليه رسول الله , 
فأخبرهم بأنه جاء لزيارة المسجد الحرام لاداء العمرة ء ثم رأى رسول الله 
أن يُرسل عثمان بن عفان سفيراً من قِبّله لإبلاغ قريش الغاية من مجيئه » 
فِلّغ عثمان رسالته إلى قريش » فقالوا لعشمان حين فرغ من مهمته : إن 
شثت أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول 


. أصابوني : قتلوني أو هزموني‎ )١( 

(۲) أظهرني : نصرني . 

() وافرين : سالمین لم يقتل منهم أحد . 

(4) السالفة : هي صفحة العنق وانفرادها عن الجسم كناية عن الموت 1 
(0) حرنت وبرکت . 


۷٢‏ شورة الفتح 
ال ثم حبسوه عندهم » فشاع عند المسلمين أن عثمان قد فّتل » فلما 
بلغ رسول الله خبر مقتله قال : لا نترك هذا المکان حتى نحارب هؤلاء 
القوم . 

بيعة الرضوان : هنالك رأى النبي ی أن الأمر خرج عن طوق الصفح 
والحلم » ودعا أصحابه لمبايعته . فعاهدوه باستثناء واحد منهم » وقد سئل 
أحد الذين شهدوا تلك البيعة : ( على أي شيء بايعتم « اي عاهدتم » 
رسول الله يوم الحديبية . قال : الموت ) وفي رواية أخرى : ( أنهم بایعوا 
رسول الله على أن لا یفروا ) والمراد بذلك : القتال حتی النصرء مهما 
کلفهم ذلك من تضحیات ‏ لا یفرون من وجه عدوهم مهما لاقوا منهم من 
شدة . 

معاهدة الصلح : استعد المسلمون للقتال » وبينهما هم كذلك إذ 
ترامى إليهم أن عثمان لم يُقتل » ثم لم يلبثوا أن فوجئوا برجوعه . وبذلك 
عادت المفاوضات بين الفريقين » فارسلت قريش سفیرا من قبلهاهو 
سهيل بن عمرو يعرض شروط الصلح التي تطلبها قريش وكانت أربعة : 

او : تقرير هدنة بين قريش والمسلمين مدتها عشر سنين . 

ثانياً : إذا لجأ رجل من قريش إلى المسلمين فعليهم رذه » وإذا فرّ 
واحد من المسلمين إلى قريش فليس عليها رده . 

الا : أن بعود المسلمون هذا العام بغیر غمرة ء ویأتوا في العام الذي 
يليه فيدخلوا مكة بعد أن تخليها لهم قريش ثلاثة ایام . ولا يكون معهم من 
السلاح الا السيوف في أغمادها . 


رابعاً : من أراد أن يدخل فى عهد محمد من غير قريش فله ما آراد » 


سُورة الفتح ۷۵ 
ومن طلب أن یدخل في عهد قریش فله ما آراد کذلك . 

فقبل النبي ية هذه الشروط . ثم استدعی النبي علي بن أبي طالب 
فقال : اكتب ہ بسم الله الرحمٰن الرحيم » فقال سهیل : لا اعرف هذا 
ولکن اکتب باسمك اللهم » فقال رسول الله : اکتب باسمك اللهم هذا 
ما صالح عليه محمد رسول الله » فقال سهیل لو شهدت أنك رسول الله 
لم آقاتلك ولکن اکتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهیل بن 
عمرو . 

نزل بالمسلمين من أمر هذا الصلح شيء عظيم » فهم یرون أنهم وهم 
على ماهم عليه من كثرة العدد . وقوة الإيمان يقدمون لقريش هذه 
التنازلات . وهم كانوا يؤمنون بأنهم سيدخلون مكة كما رای رسول الله في 
منامه . فإذا هم يرون عنها وعن زيارة المسجد الحرام » ولهذا يقول 
عمر بن الخطاب للنبي آنذاك : يا رسول الله آلسنا على حق وهم على 
باطل ؟ قال : بلى . قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ فقال 
النبي : بلى » قال عمر : ففيم نعطي الدنيّة في ديننا ونوجع ولا يحكم 
اله بیننا وبينهم ؟ فقال النبي : یا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني 
الله أبداً . 


ثم اطمان المسلمون بعد ذلك إلى أمر الله > ورجعوا مع نيهم وَل 
إلى المدينة بحدوهم الایمان والیقین بنصرة الله لهم . 

وعند رجوعهم وفي الطریق بين مكة والمدينة وقف رسول الله في 
موضع یدعی ( کراع الغمیم ) وجمع الناس ليقرأ علیهم سورة الفتح . 


۷۹ سُورة الفتح 


وا انیٹ چ 


عَدغعَية؛ وأياتها تیم وعشرون 





سم و 2 م ۱ ر کے سے کیہ 

777 و ات کی 

ہے موم رص رگ و کے صص ‏ سس کک 

وه مال ویهديك مانس وجا © ورا 
سک 


رر © موی ال کته و فو باون 


دس وکا کے مه کار بے ۳ ۶ 

رد کم یی رورت جو الک ون الا وكات 

نیما که 9 لوین لومت جن يرون 

2 يا سا سد سم کک س راه واه 2 

کیا الا خیرت فا ورف ماه کان دل 
93 


که کچ قر رم الصا ا و ے 
متام قرع © وربا یی نے 
شالف زدات 
إا فَحنَا : فتح البلد هو الظفر به بحرب أو بغیر حرب . 
تحا مین : فتحاً ظاهراً واضحاً » والمقصود هو صلح الحديية . 
ما تلم من دك وما اخرّ : ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه قبل النبوة وبعدها . 
ويم نعمت ملیف : يتم فضله عليك بنشر الاسلام وفتح البلدان . 
نصرا غزیزا : نصرا فيه عز ومنعة . 
أنْزَلَ السُكينة في قوب المؤمِنينَ : أدخل الثبات والطمأنينة إلى قلوبهم . 
یکفر غنهم سَيَّاتهم : يمحو الله سيثاتهم ولا یعاقبھم علیها . 








مُورة 0 ۷۷ 


اص ا ص مر 


ک الکو مکی داپ الکو 


ےت وع جک وبا سا مرا © 
ویج ات وت رالاس فك اتا ر © إا 
سای کا و را © ارو 
رو ونورو مہہ ایک 9 یب 

بوک نک اون ا مق یرفن نا 
سک هو وف یاعد عله امه سیون 
ےت 


تح الفردات 


عَلَيْهِمْ دابثرة السُوْءِ : أي أن الهلاك الذي یتوقعونه للمؤمنين سيقع بهم . 
مهم : طردهم من رحمته . 

وسافت مصیراً : وبشت جهنم نهاية سیئة لهزلاء المشرکین . 

نا الاك شاهداً : اي أرسل الله محمداً شاهداً على آمته بتبليغ الرسالة . 
را : مخبراً المؤمنین ہما يسرّهم من نعیم الا خرة . 

نذیرا : محذرا ومخوفا العصاة من عذاب الله . 

تعْزرُوهُ : تنصروا الله تعالی وذلك بنصرة دینه . 

رتوفر وه : وتعظموه بتعظیم دینه . 

بُكْرَةُ واصیلا : صباحاً ومساءً . والمراد کل الاوقات . 

ویک يُعاهدونك . 

يذ الله َوْقَ أيهم : نصر الله وتأبيده لهم أقوى من نصرتهم یاه . 
من كث : فمن نقض العهد بعد إبرامه . 


۷۸ 


ايضحاح و دروس 


یستهل الله هذه السورة بوصف صلح الحديية بأنه فتح واضح ظاهر : 

« إنا فتخنا لك فتحا میا . ینف لك الله ماقم من لبك وَمَا تأخر 
وی نله غیك وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُلتقيماً . وَيَنَصْرَكَ الله نصراً 
عزیزا ۳-۱(۵) . 

قال عمر بن الخطاب : أو فتح هو یا رسول الله » قال : نعم . والذي 
نفسي بيده إنه لفتح » 

قد یعجب القاریء من وصف القران صلح الحديبية بالفتح المبین ‏ 
وقد اعتبره قبل ذلك اکثر المسلمین ضعفاً وامتسلاماً » ولکنهم رأوا فيما 
بعد ثمرة هذا الصلح . وتبين لهم أنه كان خیراً على المسلمین من أي فتح 
لتمکن العقول من التفکیر الهادی» في أصول هذا الدّین الجدید . فتأخذ 
به عن اقتناع لا عن رهبة . 

ولم يكن فتح أعظم من صلح الحديية . وذلك أن المشرکین اختلطوا 
بالمسلمین فسمعوا منهم القرآن وتناقشوا في أمر هذا الدین ۰ فدخل في 
الاسلام في تلك السنتین - منذ إبرام الصلح إلى فتح مكة ‏ کثیر من الناس 
مثل من كان دخل في الاسلام قبل ذلك أو أكثر . ویژید ذلك أن رسول 
الله خرج إلى الحديبية ومعه ألف وأربعمائة من أتباعه . ثم خرج بعد 
سنتین إلى فتح مكة في عشرة آلاف . 


مُوزة الفتح ۷۹ 

إن وصف القران لهذا الصلح بأنه فتح مبين ء ثم تاتي الأيام مصدّقة 
لذلك بانتصار المسلمین في فتح مكة العظیم ‏ إن ذلك لمن أقوى الادلة 
على أن القرآن وحي الهي . 

فاللّه سبحانه يقول  :‏ إِنا فخنا لَكَ قحا مُبيناً 4 الفتح : هو النصرء 
والمعنی : حکمنا لك بالنصر يا محمد على اعدائك نصراً « مُبيناً 4 أي 
واضحاً ظاهراً لا مجال لانکاره ء والمراد بهذا الفتح « صلح الحديية » 
وسّمي فتحاً لانه كان سبباً في فتح مكة . كما أنه كان فتحا للقلوب لتقل 
الإسلام . وأثاب الله نبيه على هذا الفتح بالغفران : 

ط لیر لك الله مَا تقَدُمْ من ذنبك وما تأخر ٠(4‏ ما تقڈم من ذنبك › 
أي قبل تلقيك الرسالة الإلهية . وما تأخر : أي بعد الرسالة . 

ولیس الذنب الذي غفره الله لنبيه کذنوب الناس ء لأن الأنبياء 
معصومون عن الكبائر » بل هو ما قد يفرط من مقام النبوة مما يحتاج إلى 
التذكرة والعتاب ‏ وللنبوة تكاليف لا يطيقها الناس . ولا پلزمون بها . وقد 
يتصرف النبي بشيء لو تصرف به غيره من الأبرار لكان مقبولاً لا حرج فيه 
ولكنه من النبي قد يُعتبر مأخذاً يُذكّر به ويعاتب عليه » كما في عتاب الله 

« وم مه عَلَِكَ 4 ومن النْعُم التي أتمها الله على محمد يله : 
نشر دينه » وإعلاء شأنه » وفتح خيبر ومكة والطائف « وهی صراطاً 


)١(‏ هذه الآية كان رسول الله و يقول فيها : «لقد انزلت علي الليلة آية احب إليْ مما على 
الارض » هذا وبالرغم من غفران الله لذنوب نيه فقد روي عن عائشة : أن النبي كان 
يقوم من الليل في العبادة حتی تتفطر قدماه ‏ فقالت عائشة : لم صلع هذا يا رسول الله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : اقلا احب أن أكون عبدا شکور . 


۸۰ سُورّة الفتح 
مُسْتَقِيماً 4 اي يرشدك طريقاً من این لا اعوجاج فيه « ون الله نضراً 
غزیزا » أي ينصرك الله على ساثر اعدائك نصراً لا یغلبه غالب . 


وبعد أن بيّن الله بان صلح الحدييية هو الفتح المبین » شرع سبحانه 
يذكر المؤمنين ہما آفاض علیهم وقتشذ من نمه حيث ملا قلوبهم سكينة 
وطمأنينة بعد الفزع من جراء هذا الصلح وما ظنوا فيه من ٍجحاف بهم : 

« هُو الذي رل السُكينة في فلوب المؤبنين لِیَردَادُوا إيمانا مغ 
إيمانهم . وَلِله جود السضوات والأزض واد الله فلیم 
حكيماً 4 (14). 

بیّن الله في هذه الآية بانه سبحانه بت قلوب المؤمنين ء وألقى فيها 
الطمأنينة بعد أن تعرّضوا لامتحانٍ قاس من شأنه أن يزيغ القلوب » وذلك 
من صد الكفار لهم عن دخول المسجد الحرام » ورجوعهم دون بلوغ 
مقصدهم . 


ظ لِيَزْدَادُوا إيماناً مم إيمُانهم ‏ فالمؤمنون الأوائل رأوا من التأييد 
الرباني المستمر لهم ما زادهم إيمانا على إيمان . ونحن اليوم في عصرنا 
الحاضر نستشعر زيادة الإيمان في قلوبنا كلما تمعنا وازددنا دراسة للقرآن 
فنری ما فيه من تشريع عادل » وأخلاق رفيعة . وعبادات سامية . وأنباء 
غيبية تحققت . وإشارات إلى حقائق علمية اكتشفها العلم حدیشا » 
بالإضافة إلى بلاغة القران وفصاحته التي عجز عن مجاراتها كل بلغاء 
الارض . 

« وَلِلَهِ جُنود السّموَاتٍ والازض وَكَانَ اللُ عَليماً يما 4 فكل 
ما في السماوات والأرض من ملائكة وجن وانس في قبضته سبحانه يُصرفها 


سُورَة الفتح ۸۱ 
بعلمه ویدبرها بحکمته . وفي هذا تطمين لقلوب المؤمنين » وأنه لو حصل 
قتال في الحديية لم يكن النصر بعيداً عنهم لان قدرة الله لیس لها حدود . 

ثم يبيّن الله ما اعد للمؤمنین من نعیم في الآخرة : 

و رز ر موم ۶ ۰ بع عه و 7 

« لیاخل المژمنین والموْمناتِ جنات تجري من تحتها الانهار خالدین 
قيها وَيُكَمْرَ عنهم سيْنَاتِِمْ وان لك عند اللہ فوأ غظیماً 04 ) . 

الله يخبر بانه أعدّ للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة بساتين تجري من 
خلالها الأنهار ماكثين فيها أبدأ ء لا يخضعون لزمان لأنه یتوقف عندهم 
الزمان » ولهم بجانب ذلك مغفرة من ربهم » وهي تُعتبر « فوا عظیساً 4 
أي نجاة لهم من كل غم ء وظفرا بكل مطلوب . 

وتأمل كيف حص القران النساء المؤمنات بالنعيم مع الرجال لدفع 
ما یراود الذهن بان الجزاء الموعود في الآخرة خاص بالرجال ء ولحث 
المرأة على الإيمان ومشاركة الرجل في الجهاد بأي نوع من أنواع المشاركة 
مما ينسجم مع طبيعتها واستعدادها . 

وبالمقابلة يبيّن الله ما أعد للمشركين والمنافقین من عذاب : 

« وَيُعَذَْبَ المُنافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُْرٍ کین والمُشرکات الین الہ 

ظنْ السُوْء علیهم ابره او عضب الله نوتم وعد لَهُمْ جهنم 
وضاغفت مُصیراً . وله جنود د السموات والازض وکان الله غزیسزاً 
خکیماً ۷-۱(6) . 

فالمنافقون والمنافقات هم الذين يُظهرون الایمان ویطنون الکفر » 
والمشرکون والمشرکات هم الذین جعلوا مع الله شریکا في العبادة » سواء 


۸۲ سُورة الفتح 
الانضمام إلى جماعة المسلمين وظلوا یناوئونهم . واللّه سبحانه يخبر بأنه 
سیعذبهم جزاء عملهم في الدنيا والآخرة 8 


ظ الظَانُينَ باه السُوِْ 4 اي کانوا يظنون أن الله لن ینصر رسوله 
والمزمنین « عَلَيْهِمْ ذائرَة السَوء 4 عليهم یعود ما بنتظرونه من البلاء للنبي 
وصحبه » والداثرة ما أحاط الشيء » أي أن السوء سيحيط بهم إحاطة 
الدائرة بمن فيها  .‏ وَغَضِبَ ال علَيْهِمُ 4 والغضب هو السخط على 
الشخص یبال عراضص عنه . وصب العقوبة عليه « وَلْعَنْهِمْ 4 واللعن جو 
الطرد من رحمة الله . هاتان الصفتان : الغضب واللعنة من الله علیهم 
فیهما من التهدید والوعید لهژلاء المنافقین والمشرکین ما یردعهم عما هم 
عليه من الشرك والتفاق . 

ثم كرّر القرآن قوله تعالی : « وله جُنُودُ السُمَاواتِ والازض وَكَانَ 
الله غزیزا حكيماً 4 . في معرض غير المعرض السابق » فالاول کان 
المجال فيه مجال تصریف وتدبیر ولذلك قرنه بالعلم والحکمة « وَكَانَ الله 
عَليماً حکیماً 4 آما هنا فهو مجال قهر وغلبة فناسب أن یقرنه بالعلة 
والحکمة وَكَانَ ال غزیزاً حكيماً 4 . 


ثم يبن اللهُ وظيفة النبي ًة وواجبات المؤمنين : 


و 


ولا ازسلاك شَامدا شرا وتذیرا . تومنو باللہ وَرَسُولِه وَتُعَرْرُوهُ 
وَنوقرٌوه بو بره وَأصِيلآ ۸(4 ۔۹) . 

فالله سبحانه أرسل رسوله محمداً لیکون شاهداً على أمته بتبليغ رسالة 
ربه إليهم » وشاهداً على أعمالهم من طاعة أو معصية » كما أنه سبحانه 
ارسله لیکون مُبَشْرا 4 لمن أطاع منهم بالنصر في الدنيا والنعيم في 


سوزة الفح ۸۳ 
الآخرة . كما ارسله سبحانه ‏ تذیرا 4 أي مخوفاً ومحذّراً من عصی منهم 
بعذاب الله . 

وکانت الغاية من إرسال النبي ية إلى الناس : يووا الله 
وَرَسُولِهِ 4 أي لتصدّقوا أيها الناس بوجود الله ووحدانيته » ونبوة رسوله 
محمد فلا « وَتُعزٌرُوهُ 4 أي تنصروا الله . ونصرته سبحانه تكون بنصرة 
دين الإسلام « وَنُوفُرُوهُ 4 أي تعظموه « بو 4 وتسبيح الله تنزيهه 
عن كل نقص . وقيل : لتقوموا بالصلاة ء لان الصلاة تحتوي على تسبيح الله 
« بُكْرةَ 4 أي غداة . وهي أول النهار « وأصيلاً 4 أي عشية . والمراد 
بذلك جمیع النهار . إذ من عادة العرب أن يذكروا طرفي الشيء ويريدوا 
جمیعه . والهدف من ذلك هو اتصال القلب بالله في کل ان على الدوام . 


ثم انتقل القرآن إلى الثناء على المؤمنين الذین عاهدوا محمد يي 
على نصرة الإسلام حتى الموت : 

« إن الذین ينَايِعُونَكَ إِنْما یبایصون الله ء يَدُ الله فوق أيديهم . فَمَنْ 
كت فَإنْما بنکث غلی به , وَمَنْ أؤقى نا غاغذ عله الله ييه أجراً 
عَْظِيماً 4( ۱۰) . 

يبايعونك : يعاهدونك ہ والمبايعة المقصودة هنا هي بيْعة الرضوان » 
وقد أشرنا إليها من قبل في المقدمة . وهي التي بايع فيها المسلمون 
النبي َة لنصرة الاسلام حتى الموت . فالله سبحانه يقول : إن الذين 
يعاهدون النبي إنما يعاهدون الله . لان النبيّ هو المبلغ والمنفُذ لأوامر 
ربه » فعندما كان المسلمون يضعون أيديهم بيد النبي و رمزا للوفاء 
بالعهد أخبرهم الله بان « ید الله قَوْقَ أَنِدِيهم 4 ولما كان الله منزهاً عن 
أن تكون له يد فقيل إن معنى ذلك : يده في الثواب فوق أيديهم بالوفاء . 


۸٤‏ مُرزة الفح 
وقیل : قوة الله ونصرته لهم فوق نصرتهم له 

١‏ فمَنْ نك فِإِنْمَا یک عَلَى نے 4 اي من نقض العهد مع 
النبي ية فانما برجع وبال نقضه على نفه لانه بذلك حرم نفسه صفقة 
رابحة عقدها مع الله وتخلی عنها معرّضاً نفسه للخسارة في الدنیا والآخرة 
« وَمْنْ أوفى با عَاهَدَ عَلَيهُ الله سوه أجرأ غظیماً 4 أي ومن وفی بعهده 
الذي عاهد عليه النبي فسيجزيه الله على هذا الصنیع الاجر العظیم . وهو 
نعيم الجنة في الآخرة . 

هذه المبايعة وان كانت مع رسول الله إل أنها ممتدة على مر 
العصور . فقي كل محنة تمر بالعالم الإسلامي يجب على المسلمين أن 
يبايعوا أولي الأمر منهم على نصرة الإسلام والدفاع عن الديار » وليعلموا 
أنهم بهذه المبايعة ستكون يد الله فوق أيديهم . تباركهم وتضفي عليهم 
الرحمة والرضوان . وتشملهم بالرعاية والاطمئنان . وأي شرف أعظم من 
هذا . وأية قوة معنوية يستشعرونها من تلك المبايعة . إنها حقاً قوة قاهرة 
غالبة . تهون أمامها کل التضحيات . وتكون من الحوافز الهامة للنصر . 


وا عو 9 م 
سورة الفتح 
کنو یر ]ب ةنون 
کو وه مر نے E CO‏ دوفو ع 
7 00000 
ا URL‏ ےک کے ہہ rsd‏ 
نيك ری ن اراد پو ت آزازاد سکم ۱ 
و صن مل ۹ ر ۳ نی ۳4 2 
ركان ان عامل ون ا © بل هیر ان ن اسول 
ما )و ہے میڈ A KLE‏ 
وود إل مل ہر ابد ولد ف فوم وو رط ال 
2 ےہ 1 2 2-11 >> سے 6 
وحم وما ور © وس ار ودن الهو روا إا دا 
4 ے‫ 2 ےک 27ھ کر رت 
SEE‏ 
چ و ہرصب کر و و 2 10 
ویدب منیا رکا ن شه ع نوا جما (0 سيول قۇن إا 
ےو کیہ 3ء و و ری یں کک 5 
رلک مک لاوما اوت انیب زوا 


ر و | 3 
لارام ل تبك وی ےی 


۳۹ 


9 ےر خی 9و سے بی سے کے کے توص سر 
کد وتا بلس راون میک © فل حلت 


شب اف زدات 

َو :هم لین تعنص لني يار لیلد 
ال غراب : سکان البادية المتنقلون إرتیاداً للماء والمرعی . 

َنْ ینقلب : لن يرجم . 

پورا : هالکین او فاسدین . 

روا نتبغكم : دعونا نلحق بكم . 

کلام الله : المراد به تخصیص غنائم خير لاهل الحديبية . 

لایِفتهون : لا يفهمون . 
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شب الف ردات 


أولي باس : اصحاب شدة وقوة في الحرب . 
َو : تُعرضوا عن الجهاد . 

حرج : إئم وضيق . 

أنابهم : جزاهم خيراً . 

نحأ قريب : المراد به فتح خيبر 


سورة الفتح ۸۷ 
سابع سورة الق 

ثم تنتقل الأیات بعد ذلك إلى الکلام عن الذین تلّفوا عن المسیر مع 
رسول الله إلى مكة لإداء العمرة والتي تحولت إلى صلح الحديبية : 

« سَيَقُولُ لك المُخَلُْونَ من الاغزاب شفننا رانا واغلونا فاستففر 
یلو بلتم تال في فلوبھم . كفن َلك لم بن لقع 
إن أرَادَ بکم ضرا أو اراد بکم فعا بل كان الله بِمَانَعْمَلُون 
خَبيراً ۱۱(4) . 

هؤلاء المخلفون اي الذین تخلّفوا عن السير مع رسول الله هم قبائل 
من الاعراب کانوا ینزلون حول المدينة المنورة کقبائل جهينة . ومزينة . 
واسلم ء وأشجع . وغفار , والدّیل . هژلاء لم يكن الایمان قد تمکن بعْذُ 
من قلوبهم فأخبر الله رسوله محمداً آنهم سیعتذرون إليه حين یصل إلى 
المدينة بأن آموالهم وأهلهم شغلتهم عن الرحیل معه لأنهم لا یجدون من 
یخلفهم على حراستها ورعایتها » ثم یسالونه أن يستغفر لهم . ولکن الله 
فضحهم » وکشف باطن آمورهم فکذّبهم في اعتذارهم حين قال سبحانه : 
« يَقُولُونَ باتهم ما لیس في فلوم 4 لقد کانوا في خوف من أن يُصابوا 
بای من قریش إذا قرّرت محاربة النبي يع . ولکن الله رد على تلکتهم 
عن المسیر مع النبي #ة بقوله  :‏ فل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ من الله شيعا إن 
راز کم ضرا او آراة بِكُمْ نع 4 هذا سوال يُوحي بالخضوع والاستسلام 
لحکم الله وطاعة نييّه . فالامتناع عن الذهاب مع النبي إلى مكة لن یدفع 
ضرراً عنهم إذا آراد الله أن يصيبهم به » ولو آراد بهم نفعاً فلا راد له . 
وانتحالهم المعاذير لا تخفی على اللّه بل كان ال بِمَا تَعْمَلُون 
خبیرا © . 


۸۸ سره الفح 


ثم يكشف الله عن خبايا قلوب هؤلاء المخلّفين من الاعراب وما کانوا 
يظنونه من سوء بالنبي وبالمؤمنين : 

ط بل نتم أن ن لب الرَسُولُ والمؤبنون إلى أهليهم بدا ورين 
ذَلِكَ في فلوبکم تم ظنْ السُوءِ کم وا بوراً 4( ۱۲) . 

فهؤلاء الاعراب اعتقدوا أن محمداً ومن معه من المؤمنين میقتلون 
على أيدي قريش ؛ وأنه لن برجم احد منهم حيًا إلى أهله طط ورین دك 
في فُلُوبكُمْ 4 اي زین الشيطان ذلك الظن السيء في قلوبكم « ونم 
ظنْ السّوْءِ 4 وهذا الظن السبیء هو أن الله لن ينصر محمدا وصحبه على 
اعدائهم رکنم قوماً ور 4 أي هلكى . وقيل فاسدين لا يصلحون لشيء 
من الخير . 

والسبب الحقيقي في تخلف هؤلاء الأعراب هو عدم تغلغل الإيمان 
في قلوبھم ء ولهذا یرال هؤلاء بقوله : 

« ون لین بالله وَرَسُولہ إن أغتذنا ِلکافرین سییر . وَلله مُلكُ 
السموات والأزض يعفر من یه وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وكان اللَّهُ غَمُوراً 
رَجِيماً 14-14) . 

فاللّه أنذر الذين لا يُصَدّقون بوجود الله ونبوة رسوله محمد وف بعذاب 
في الآخرة هو نار جهنم . والذي ينذرهم بذلك له وحده ملك السماوات 
والأرض . وهو الذي يملك المغفرة لمن يشاء . كما يملك العذاب لمن 
يشاء من عباده » ولكن غفرانه ورحمته اعم واشمل ولهذا عقب الله على 
هذا العذاب بقوله ظ وَكَانَ ال غَفُوراً رُجیعاً 4 أي غفوراً ورحيماً لمن تاب 
وعمل صالحاً . 


سُورة الفح ۸۹ 
ثم تأتي الآيات الشالیة وفيها وعد من الله للمسلمين الذين شهدوا 
الحديبية بغنائم خاصة لهم وهي غنائم خيبر . وخيبركانت أهم معقل لليهود وأوفرها 
مالا وسلاحاً . ولما تجهز النبي ی والمسلمون إلى خیب لفتحها. 
أبدى الاعراب الذين تخلّفوا عن المير إلى الحديبية رغبتهم في المسير 
مع النبي یلو للحصول على الغنائم . وهنا يحدّد الله للمؤمنين ن الموقف 
الذي ينبغي أن يقفوه من هؤلاء الأعراب 5 


« سَیَفُولُ المُخْلَُون إذا الطلقتم إلى نیم يعأخذوها درو نکم 
يُرِيدُون أن یلوا كلم الله فل ن تب ونا کذلکم قال الله بن تل 
يوون بل تخسدوتا بل کانوا لا لقهون إلا فلبلا 4( 15) . 


فهذه الآية تنبىء بنبأ غيي وهو أن هؤلاء المخلفین من الاعراب 
سيقولون للملمين عندما يرونهم یسیرون نحو خير 9 ذَرُونا نکم 4 أي 
دعونا نلحق بکم ‏ يُرِيدُون أن یلوا کلام اللہ 4 وكلام الله المراد به هنا 
وعد الله للمسلمين الذين شهدوا الحديبية بغنائم خیسر خاصة لهم 
لا يشاركهم فبها أحد ‏ فل أن توا 4 أي قل لهم لن تخرجوا معنا 
« كَذَلِكُمْ قال اللّهُ من فَبْل 4 أي ذلك ما قال الله من قبل رجوعنا من 
الحديبية بان غنائم خير لمن شهد الحديبية فقط طفَسَيْمُولُون بل 
تَحْسُدُونَنا 4 أي سيقولون إن اللہ لم يمنعنا من الخروج معكم . بل أنتم 
تمنعوننا حسداً منكم وكراهية أن نشارككم الغنائم ظ بل كَانُوا لا يَفْفَهُونَ إلا 
قليلا ‏ اي ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم ولا إدراك عندهم إلا 
القليل . 

لقد تصور هؤلاء الأعراب بأن الإسلام هو مجرد غنائم يربحونها 
ولكنهم نسوا تبعات الإسلام من التذ لتضحية والجهاد لإعلاء كلمة الله ولو 


٠‏ سُوزة الفح 
کلفهم ذلك حياتهم . فإذا تم النصر تكون الغنائم بعض نعم الله عليهم - 
ولیست هي المقصودة من الجهاد ‏ ثم لهم بعد ذلك الشواب الكبير في 
الآخرة . 

درس كبير لقنهم اللہ یه از حرمهم غنائم خیسر جزاء تقاعسهم عن 
نصرة نبيهم » ولكن الله لم يدعهم في مجال الحرمان أبدا ء بل ترك لهم 
الباب مفتوحاً ليلجوا منه إلى مغفرة الله ورضوانه . وأنه إذا دعا داعي 
الجهاد ثانية فلیلبوا النداء عن طواعية ورغبة ء وهذا ما نطالعه في الاية 
التالية : 


طفل للمخلین مِنَ الاغراب مذغون إلى وم أولي باس شَدِيدٍ 
تقانلونهم أو بُسلِمُون فان تُطیمُوا بتکم الله آجراً حَسَناً وان ولوا كما 
تیم من قبل یدیم عَذَاباً أليمأ 1١4‏ ) . 

اللہ سبحانه يأمر النبي يق بان يقول لهزلاء الاعراب بان باب الجهاد 
لا یزال مفتوحاً أمامهم . ات لنداء الواجب . فانهم سیَذْعَونْ إلى 
مواجهة قوم ‏ ولي بأس شدیدٍ 4 اي اصحاب قوة وشدة في الحرب ء 
قيل هم : قبائل هوازن وثقیف وغطفان . وقيل هم بنو حنيفة أهل اليمامة 
اصحاب ( مُسيلمة الکذاب ) « تلهم أو یلو © أي تخيرونهم بين 
أمرين : الإسلام أو الحرب »فان تطیوا بوتكم له جرا حَتا 4 أي فان 
تستجیوا للجهاد یژتکم ربكم الاجر الحسن وهو الغنيمة والنصر في الدنیا 
والجنة في الاخرة « ون توا کما تنم من قبل 4 أي وان تعرضوا عن 
الجهاد كما اعرضتم من قبل عن المسیر مع النبي إلى الحديبية « يُعَذَبْكُمْ 
عَذَاباً أليماً 4 أي عذاباً بالغ الالم وهو عقاب النار يوم القيامة . 


ويلاحظ أن هذه الآية تضع هؤلاء المتخلفين أمام حقيقة نفوسهم 


مورة الفتح ۱ 
ونياتهم الخفية وتوجههم في الوقت نفه إلى السلوك القویم محذّرة لهم 
من عواقب التخلف عن الجهاد الذي لا یعفی منه الا اصحاب العاهات 
كما تنطق بذلك الاية التالية : 


« لیس غلی الاغنی خر ولاغلی لاغزج حَرَجٌ ولا على المريض, 
حرج ومن بطم الله وََسُولَهُ یدج جناب تجري من تیه الأفهار وَمَنْ 
تول یمه عَذابا یم 4 (۱۷) . 

هنا یظهر يُسر الاسلام . فاللّه سبحانه لا يكلف الناس من الواجبات 
فوق ما یطیقون » وفي القرآن أيضاً قوله تعالی : « لا يُكلّفٌ الله فا إلا 
وَسْعْهَا 4 البقرة : 785 ء ومن هنا نری أن القرآن يعفي ذوي العاهات 
والمرضی من واجبات الجهاد . وانه لا إثم علیهم في تخلفهم . آما من 
عداهم من الأصحاء فمن يُطیع الله ورسوله ویبادر إلى الجهاد مدفوعاً إليه 
بإيمانه القوي فان الله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار « وَمَنْ یل 
ده عَذَاباً لیم 4 ومن يُعرض عن طاعة الله ورسوله فسیعذبه سبحانه 
عذاباً بالغ الالم . 

ثم يعود بنا القرآن إلى الثناء على هژلاء المژمنین الذين عاهدوا رسول 
الله في الحديبية على الجهاد لنصرة دين الله وعلی الثبات معه حتی 
الموت : 

ظ لفد رَضِيْ الله عن المُؤْمِنِينَ اد یواک نخت الشجرة فَمَلِمّ ما في 
تلوبهم فاژل الكينة عَلئْهمْ وابهم فتحا فریا . وَمْغَانِمَ كثيرة یاخذونها 
وَكَانَ اللَهُ غزیزاً حكيماً 4 (۱۹-۱۸) . 


فالّه سبحانه يشير بهذه الآية إلى بيعة الرضوان حیث بايع المؤمنون 


۹۲ سُورة القح 
نبيهم محمداً في ظل شجرة من شجر الم » بايعوه على الثبات في 
الجهاد وعدم الفرار من وجه العدو ولو أدى ذلك إلى استشهادهم » هذه 
المبايعة ذكرتها السورة من قبل . وهنا يُظهر الله رضاه عن المؤمنين الذين 
عاهدوا نبيهم لما عَلِمَ من صذق إيمانهم وإخلاصهم . 

حقاً إنه لشيء عظيم جداً أكبر من أن يحيط به الوصف . موقف هؤلاء 
الصحابة الکرام وهم يسمعون آيات الله تتنرّل في حقهم , وأنه سبحانه قد 
رضي عنهم . فيحدد ذواتهم . ويعين المكان الذي تمت فيه بيعتهم لله 
ولرسوله وأنه تحت الشجرة ء يا لغمرة السعادة تتسکب على قلوبهم من هذا 
الرضی الالهي » وحسب هولاء فخراً قول رسول الله في حقهم : ( آنتم 
خير اهل الارض ٢”)‏ وقوله : ( لا یدخل الشار ممن بايع تحت 
الشجرة )۲ . 

وقد كان هؤلاء المؤمضون في حب عارم لله ورسوله ء كما کانوا في 
رغبة جامحة لملاقاة العدو والشوق إلى فتح مكة . فعلم الله ما في قلوبهم 
من الإخلاص . فأنزل عليهم الطمأنينة « وَأَنَابَهُمْ فنحاً قَرِيباً 4 اي اعطاهم 
فتحاً قریباً هو فتح مدينة خيبر حيث يأخذون منها مغانم كثيرة . 


(۱) رواه البخاري وسلم 1 
(۲) رواه مسلم ۰ 


سُورَة ات ۹۳ 
راک کن اننا 
سک 
و رو و رس ہوے صیے۔ مر صصرے 
استيا © وای در دوعلا ود عاط اون 
کوک ررر و اوی اد کاو 
کو کک کر مر صم ے2 وق Si‏ 
لاون ور مه الال دلت بن تل وا أن 

کید کرت ری © وفوالزیکت ابرهك وای ریک 


صا ا 1س 


عنم کون بدا ارح وکا مناوت 
بے 


بی © مدوم دوس یرآ وی 


شس الفرّيات 


فمَجُل لَكُمْ َو : فعجل لكم مغانم خير . 

کف یی الناس عنکم : كف الله أذى المشرکین واليهود عنكم . 

کون أيه للمُؤْمِِينَ : ولتکون عبرة ومعجزة يعرفون بها صدق الرسول ك . 

وأخرى لَمْ یروا عَلَيْهَا : اي وعدكم الله فتح بلدان أخرى لم تقدروا على فتحها الان . 
قذ اخاط الله بها : أي حفظها الله حتى تفتحوها ومنعها عن غيركم . 

ولا الأذبار : لانهزموا أمامكم . 

وَلیاً : الذي يهيء للإنان ما يبغيه من الخير وينفعه . 

سنة الله : ما جری به نظامه في خلقه . 

بطن مَکة : المراد بها الحديية أومكة . 

الذي : ما يهدي إلى البيت الحرام من الانعام تذبح ويتصدق بلحومها على الفقراء . 


ملوزة لت 


1 
تكن و رل فد ورس فرك 
كا ی 
SEI‏ و ام 
رم 9 2 جح سے ور ای یا په 
ال ال کر 7 مهم 
آ لوی 6 وا ابا اا انآ ریا ۵ 

شب الفردات 
ممکوفا : محبوسا 


أن یلع مَجِلهُ : أن يبلغ المکان الذي يحل فيه النحر . 
آن نَطؤُوهُمْ : أن توقعوا بهم وتهلکوهم . 


معرة : | 


ثم ومشقة أو مکروه . 
لو تزیلوا : 


لو تفرق وتميّز المسلمون من الکافرین . 


حَمِيّة : الانفة والتکبر والتعاظم . 
كَلِمَة وی : هي كلمة : لا إله إل الله محمد رسول الله . 
وکانوا ان بها وَأَهلَھَا : وکانوا احق بها من الکفار والمستاهلین لها . 


تانع سورة الم 


ثم يتابع القرآن فيذكر وعد الله للمؤمنين بفتوحات وغنائم وافرة نقر بها 
أعينهم : 

« ودک له َه نایم یره اوها نجل َكُمْ هَذِ وکف بدي 
الثاس غنکم ولتکون آية لِلمُومِنين وَيَهَدِيكُمْ صراطاً مُْتَقِيماً . وأخْرَى لَمْ 
دروا ها فذ اخاط الله بهَاوَكَانَ الله على كل شَيْءٍ 
۰ 


غنائم خير « وک أيْدِي الثاس عم 4 اي أيدي امل خر لاه من 
بني اسد وغطفان حيث جاءوا لنصرتهم فقذف الله في قلوبهم الرعب 
ونکصوا على عقابهم( زیتکون أيه لِلْمُوْمِنِينَ 4 أي وليكون هذا كله أمارة 
للمؤمنین یعلمون بها أن الله حافظهم وناصرهم على أعدائهم « ویک 
صراطا مُْتَقيما 4 يبتكم على الهداية ویزیدکم هدی . « وأخرّى لم 
تفدروا عَلَيْهَا 4 والمراد بها الفتوح التي فتحت على المسلمین كأرض 
فارس والروم أو هي مكة « فد أَحَاط اللَهُ بها 4 أي حفظها لكم ومنع 
غيركم من آخذها , أو قَدِرٌ الله عليها وفاتحها لكم » فهي كالشيء الذي 
قد أحيط به من جوانبه فهو محاصر لا يستطيع الإنفلات » ولما كانت هذه 
النعمة توحي في دلالتها على تفرّد الله بالقدرة فقد ختمت الآبة بقوله 
تعالى : « وَكَانَ ال غلی کل شَيْءٍ قديراً 4 . 

في هذا المقام تظهر معجزة للقرآن حيث وعد الله المسلمین بفتوحات 


۹٦‏ شور الفح 
لا یقدرون علیها حاضراً اي وقت نزول الاية ولكنها ستحصل مستقبلا » ثم 
تتوالى الأيام فتسقط مكة بأيدي المسلمین » كما تسقط في أيديهم دولتان 
من أعظم الدول في ذلك العصر وهما دولتا فارس والروم . 

ولو فَعْكُم اندین کنردا لَوَلُوا لانبار ثم لا يَجِدُونَ ریا 
ولا نصیسرا . سے الہ الي فسذ خآ من قبل وَلَنْ تجد لسنة الله 
تبدیلا ) ( 6۲۳-۲۲ . 


فاللّه يخاطب المؤمنين بقوله : « وَلَوْ فلکم الّذِينَ كفَرُوا 4 سواء 
أكانوا أهل مكة ام حلفاء خيبر ‏ لو الأذبارَ 4 لانهزموا من أمامكم « تُمْ 
لا يَجِدُونَ لیا ولا تصیراً 4 اي لا يجدون صدیقاً محبّاء ولا نصیراً يمد 
لهم يد المعونة والنصرة « سُنْةَ الله الي قَدْ خلت من قَبْلُ 4 أي هذا حكم 
الله في خليقته بان سن الغلبة لأنبيائه وللمؤمنين « وَلَنْ تد لِسُنْةِ الله 
تيلا 4 ولن تجد يا محمد لسنة الله التي سنْها في خلقه تغييراً بل إن ذلك 


دائم ثابت . 

ثم يقدّم القرآن بعد ذلك مثالا للمؤمنين على تأیید الله لهم : 

« وَمُو الذي کف ایهم عَم وایدیکم عنم طن مک ِن ند أن 
اْفرکم هَلَیھم وَكَانَ الله بما تفعلون بَصِيراً 4 (۲۸) . 

فاللّه سبحانه یقول بانه منع أيدي المشرکین وايدي المزمنین عن 
الاقتتال « بِبَطن مَكَةَ 4 وهي الحديية ء وشمیت بطن مكة لقربها من مكة 
١‏ من بَعْدٍ نکم عَلَيهِمْ 4 اي من بعد أن نصرکم علیهم . 


هذه الآية ترمز إلى حادثة معينة فقد روي أن النبي لما كان بالحديبية 


مُوزة انح ۹۷ 
باغته ثمانون رجلا من أهل مكة وهم مدججون بالسلاح يريدون الفتك به 
والنيل من اصحابه » فشعر بهم المسلمون واسروهم ثم عفا عنهم رسول 
الله . وهذه الآية تشعر المسلمین بان يُسلموا أمرهم إلى الله وانه سبحانه 
لن یضیعهم ۰ وهو البصیر بمصلحتهم وتصرفاتهم ولذا تختتم الآية بقوله 
سبحانه : « وَكَانَ له بِمَا تَعْملُونَ بصیرا © . 

ویتابع القرآن فیذکر السبب الذي من أجله ممع المسلمون من قتال 
کفار مكة مع ما صدر منهم من مظاهر العداء للمسلمین ومتعهم إياهم من 
التعبّد في المسجد الحرام مع أن العادة عند العرب أن لا يُمنع احد من 
دخوله للعبادة : 

وم لین کَفَرُوا تک غن الجا الحَرَام الذي مَعْكوفاً أن 
یل محل . ولولا رجا مُؤْمِنُونَ ناه مینات لم موم آن تطورفم 
فتصیکم نم مقر بغر جلم یدیل ال في رخنیه من يَنَاهُ و یلوا 
دنا الْذِينَ کفروا مِنْهُمْ عَذَابا ألیماً هر ۲۵ ) . 

فالکفار من أهل مكة منعوا الملمين من دخول المسجد الحرام لاداء 
العمرة والعبادة ء كما منعوا المسلمین أن یسوقوا معهم ( الهذي ) إلى 
مكة. والهدي : هو ما بهدی إلى البیت الحرام من المواشي : الابل 
والبقر والغنم ء تنحر هناك ویتصدّق بلحومها تقرٴبا إلى الله . ومعنی قوله 
تعالی : معکوفا أن يَبْلِعْ مُجِلهُ 4 أي ظل هذا الهدي محبوسا في 
الحديبية » ممنوعاً أن يُساق إلى المکان الذي یحل فيه الذبح في الحرم 
الشريف . 

«ولولا رِجَالٌ مُمنُونْ وَنْساءً مُوْمِنَاتَ 4 أي ولولا كراهة أن تصيبوا 
بالأذى رجالا مؤمنين » ونساء مؤمنات موجودين بين کفار مكة » وكاتمين 


۹۸ سُوزة انح 
إيمانهم لاذن الله لكم بدخول مكة وقستال اهلها . ولکن الله لم يأذن لکم 
خوفاً ‏ آن نَطوُوهُمْ 4 اي توقعوا بهم وتهلکوهم « فتصیکم بنهم مره 
بعْيْر علم 4 أي فیصیبکم من جراء قتلهم إثم وعيب ومشقة بقتل من هم 
على دینکم وأنتم لا تعلمون . 

« لِيُدْخل الله في رحمته من يشاء 4 أي لیدخل الله في الاسلام من 
أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها فاتحين « لَوْتريلُوا 4 لو تميّز المسلمون 
عن الكافرين ففارقوهم وخرجوا من ديارهم ط لَعَذْبْنَا الْذِينَ کشروا منهم 
عَذَاباً أليما 4 أي لأهلكهم الله ببعض ما يؤلمهم من عذابه العاجل . فمن 
أجل هؤلاء المؤمنين المستترين بسط الله رحمته على اهل مكة ورحم بهم 
غيرهم من الكفار الذين شاء الله أن يهديهم بعد ذلك فيدخلوا في 
الإسلام . وبذلك يتم الله عليهم نعمة الحياة ونعمة الاسلام . 

وهكذا يكشف الله بلاءه عن قوم بسبب وجود فثة صالحة تعيش 

ثم يصف القران تكبّر الكفار وجهلهم أثناء توقيع الصلح مع رسول 
الله : 

إِذْ جَعْلَ الْذِينَ كَفْرُوا في قُلوبهمْ الحميةَ حَبية الجْاملیّة ال الله 
سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِہ وَعَلَى المزمنین . وَلْرمَهُمْ كَلِمَة التقوی وكانوا أحقُ 
بها ها وان الله كل شَيْءٍ غلیماً 4 ( ۲۹ ) . 

هذه الآية تشیر إلى ذلك الموقف المتعنت من جانب الکفار الذي 
ذکرناه سابقاً في المقدمة » عندما اتفق النبي ية مع المشرکین على إبرام 
الصلح وشرع في تحدید نص بنوده فاعترض ممثل المشرکین على عبارة 


سُوزة الفتح ۹۰۹ 
« بسم الله الرحمٰن الرحيم » وعبارة « محمد رسول الله ٤ء‏ وقد وصف الله 
هذا الاعتراض بقوله : « حُِيّة الجَاهِلِيّة 4 والحمية هي الأنفة والغضب 
الشدید والتکبر . والجاهلية : مشتقة من الجهل الذي هو تسلط النزوات 
والابتعاد عن سلطان العقل ‏ وقد وصف القرآن العهد الذي كان قبل 
الاسلام بالجاهلية لانه مطابق للحال التي كان عليها العرب من الجهل بالله 
وشرائم الدین والکبر ورفض الا ذعان للحق والسیر في ركاب الباطل . 

$ فأنزل الله نکیشه على شوه وَعَلَى المؤمنین 4 أي ثبتهم على 
الرضا والتسلیم لامره فلم یجاروا الکفار في حمیتهم «والزنهم كَلِمَةَ 
وی »> أي جعل كلمة التقوى ملازمة لهم لا تفارقهم . وكلمة التقرى 
هي : « لا له لا الله » . وقيل هي الوفاء بالعهد والثبات عليه ٭ وكانوا 
َحَقٌ بها 4 أي وكان الملمون أحق بهذه الكلمة وواجباتها من المشركين 
« وَأَمْلّهَا »4 أي المستأهلين لها دون سواهم . وهذا تقدير للمؤمنين من 
ربهم الذي يعلم حقيقة نفوسهم ‏ وَكَانَ الله بل شَيْءٍ عَلِيماً ) . 


سُورة الفنح 


اخدصد ق ا روما ا ا ا ]کان 2 اما 
کک 07 دسر گار 
خرن درو کل زب( هرا وی انس وم دی 


ودرا کر ریس کی © ۳ و و 


ان 1 22 ١‏ راهم هم ےت 
رو وس و س کے 2 ہے e‏ 
دون لاش ( مجوهمتر ثرا راچود 


داك اہ 4 ان رع ا مد 
ارم اک نے سکوی کل سوق و تا لداع ل 
EEL‏ نا ا تم 


م م 
5 م 


تفر ومعضعا 


شرح الفزدات 

مُقِصَرِ بن : أي مقصرين بعض شعورکم . 

لیْظْهرَہُ ٤‏ علی الڈین کل : يُعليه ويقويه على الادیان كلها . 
ون فضلاً من الله : بطلبون الثواب من الله . 


كزع أخرَجج شطاه : الشطء ما خرج من الزرع وتفرع في جوانبه . 


فَازَّرَهُ : فاعانه . 
فاستفلظ : فصار غلیظاً . 
ناشتوی : فاستقام واعتدل . 


مُوقه : جمع ساق وهو العود والجذع . 


مُورة الفتح .۱ 
سے(“ سے ہد ی 
تانع سُورة اشح 


ثم تأتي الآية التالية وفیها تأكيد للرژیا التي راها النبي يه بانه سیدخل 
هو وأصحابه البيت الحرام آمنین مطمئنين : 

« لَقَذ صَدَقْ الله رَسُولَهُ الرّؤيَا بالق لَتَدْحْلُن الْمَمْجِدَ الخرام إن شاء 
اله آنین مُحَلْقِينَ رُؤُوسكُم وَمُفَصَرِينَ لا تافود فلم مَالَمْ تَْلَمُوا 
فَجَعْلَ من دون دك حا فیا 4 (۲۷) . 

أي لقد صدق الله رسوله رژیاه ۔ دخول المسجد الحرام - ولم يكدّبها 
وان رژیاه ستتحقق « إن شاء الله 4 اي أن الدخول واقع حتماً ولکن متی 
یتم ذلك ؟ فهذا متروك لمشیئة الله بحققه إذا شاء ومتی شاء . 

« آینین مُحَلْقِينَ رژونکم ومُفَصّرِينَ 4 وحلق الراس استثصال الشعر 
كله » والتقصیر أخذ بعضه ‏ والحلق والتقصیر لا یکونان الا بعد القراغ من 
الحج أو العمرة . فذکرهما مقترنین بدخول مكة تاکید واخبار بالغیب لحالة 
الأمن التي سيكون علیها المسلمون عند دخولهم مکة « فعلم الم 
َعْلَمُوا 4 أي علم الله ما في تأخير الدخول إلى مكة من الخير والصلاح 
مالم تعلموه أنتم « فَجَعْلَ مِنْ دون ذلك فَنْحا قَريباً ‏ اي فجعل الله قبل 
تحقق الرؤيا بدخول المسجد الحرام فتحأً قريباً : هو فتح مدینة خيبر أو هو 
صلح الحديبية . 

والرؤيا التي رآها النبي ول في منامه بانه سیدخل المسجد الحرام 
كانت في المدينة المنورة قبل الخروج إلى الحديبية ء فلما وقع ما وقع من 
الصلح ورجع المسلمون بدون أن يدخلوا المسجد احرام » وقع في نفس 
بعض الصحابة شيء من التساژل » فجاءت هذه الآية مؤكدة أن هذه الرژیا 


1۰۲ ور الفح 
ستتحقق آجلا وسيسبقها فتح قريب » وقد تحقق ذلك فعلا وكشفت الأيام 
عن وقوعه . فهذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة وبعد فترة 
وجيزة كان فتح خیبر » وفي السنة التالية تحققت الرژیا بحرفیتها إذ دخل 
النبي یه مكة وأدى العمرة التي تعرف « بعمرة القضاء » وفي العام الذي 
تلا ذلك کان فتح مكة العظیم . فقد دخل النبي والمژمنون مكة بأعداد 
بلغت عشرة آلاف . دخلوها فاتحين لها بدون قتال » کل ذلك آراه الله 
لنبيه في منامه قبل أن یحدث ویتحقق ‏ وذلك أن رؤيا الانبیاء حق وصدق 
لا بد أن نتحقق مع الایام . 

ثم يبين القرآن بعد ذلك حقيقة الدعوة الاسلامية وأهدافها : 

١‏ هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُڈی ودين الحَقّ ليُظْهِرَهُ غلی الدّين کل 
وَكَفَى بالل شهیداً 4 ۲۸) . 

فاللّه سبحانه أرسل ( رسوله ) وهو محمد ية ء وقد أضافه الله إلى 
نفسه ليشرفه بنسبته إليه وليعلي منزلته . أرسله الله ه بالهُدَى » أي بالرشاد 
والدين القويم . كما أرسله سبحانه ب 8 دین الحَقّ 4 أي دين الإسلام 
الذي قام على الحق ویدعو إلى الحق . وما جعله الله كذلك إلا « لیظهر؛ 
عَلَى الدّين كُلَهِ 4 أي يقوّيه ویعلیه على الأديان كلها « رَكَفَى باللهِ 
شهیداً 4 اي أن ما وعده الله من إعلاء على جميع الأديان كائن لا محالة . 

هذه الآية نزلت قبل أن يستتب الأمر والسلطة للنبي في جزيرة 
العرب . وما هي الا سنوات قلائل حتى أصبحت کل جزيرة العرب تحت 
سلطة الإسلام ء ولم تمض بضع عشرة سنة من وفاة النبي و حتى تمت 
الفتوحات العظيمة . وظهر الإسلام وعلا على كل الأديان التي كانت في 
زمانه » وتحقق وعد الله + وسيعلو الإسلام وينتشر قريباً على جميع الادیان 


سُورَة انح ۱۰۳ 
عندما تصل حقيقته إلى أذهان الملایین من البشر ء وها هي تباشیر ذلك 
تلوح في الأفق . وقد تنبا كثير من دعاة الاسلام بأن الاسلام سینتشر في 
قارات بکاملها في غضون عشرات السنین بنا لما لمسوه من تقبل النفوس 
له . فإنه ما من يوم إلا ویدخل في الاسلام مؤمنون جدد استهواهم هذا 
الدّين لما فيه من هدى وحق . 

ثم يختتم الله السورة بابراز صورة عن صحابة النبي يي بما هو قدوة 
للأجيال القادمة : 

< مُحَمْدٌ سول الله وَانَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ علی الکفار رُحَمَاءُ بيهم . 
رامع كمأ مدا تون فط ضلا من الله زرضوانا یام في وَجُوهِهم 

من أثر السجود َلك مهم في التوراة وَملهْمْ في الانجیل نع أخرج 
طا رفظ شوى على شوه مج راغ یط بهم اعفار 
وَعَدَ اللَهُ این آمنوا وعملوا الصَالِحاتِ منهم مغفرة هُ واجرا 
عظیما 4 ( ۲۹ ) . 

« مُحَمَدٌ رَسُولُ الله 4 أي ذلك الرسول من الله الذي جاء بالهدی 
ودين الحق هو محمد يه . وإذا نظرنا في القران نرى أن کل نبي سمي 
باسمه مجرداً عن وصف النبوّة أو الرسالة» مثل ياعيسى . يا إبراهيم ٠‏ 
يا موسی . الا محمداً فقد تفضّل الله عليه فوصفه في أكثر المواطن بوصف 
النبوة والرسالة . كما يمكن أن نفهم من هذا التصريح بعد رفض الكفار 
كتابة - رسول الله - في معاهدة الصلح بأنه رد اعتبار للنبي وأن الله من 
عليائه يمنحه هذا الوصف . فلا أهمية لاعتراض الكفار وإنكارهم 
لرسالته . 


وَرالدی ننه ایداء غلی الکفار رما يوم 4 وصف الله اصحاب 


۱ سُورة الفح 
محمد وا بان فيهم غلظة وشدة على الكفار أعداء الإسلام ٠‏ ومن جهه 
اخری فانهم يعاملون إخوانهم المؤمنين بالعطف والرحمة ‏ فالمجتمم 
المتراحم هو المجتمع الفاضل ۰ فالرحمة یندرج تحتها التعاطف والعدالة 
والاحسان ٠‏ وهي بالمقاپل تنافي الظلم والعدوان والخصام 1 

هذا مرا المؤمنين : مس و | المومنین 
aT‏ ا 

« تراهم رکعاً مدا یتفون فضلا من الله ورضوانا 4 فالرائي لهزلاء 
المؤمنين ببصرهم یدیمون الصلاة التي فیها رکوع وسجود وهم یرجون 
ثواب الله ورضاه وعونه وکرمه » فمقصدهم هو هذا الهدف السامي الذي 
يوحد بين قلوبهم » ویهذّب طبائعهم . ویجعلهم متعلقین ہما يُرضي الله . 

و سِيمَاهُم في وجوههم مِنْ أثر السُجُودِ 4 الّیما : هي الأثر 
والعلامة . وهذا الاثر هو النور والضیاء والخشوع والتواضع الذي يفيض 
على الوجوه من كثرة العبادة » وقد ورد عن النبي یل قوله : « من كثرت 
صلاته باللیل حَسّنَ وجهه بالنهار ,(۱) . 

« ذَلِكَ مهم في الوراة 4 أي هذه صفتهم في التوراة . 

أما مثلهم في الإنجيل فهو التالي : 

« تلهم في الإنجيل کررع أخرج شَطَأهِ فاژز؛ فاستغلظ فاسْتَوَى 
عَلَى سوقه 4 فالإنجيل وصف أصحاب النبي بأنهم يكونون في بدء أمرهم 
في قلة وضعف ثم يكثر عددهم شيئا فشيئا حتى يظهر أمرهم ؛ وقد شبه 


(۱) رواه ابن ماجة 0 


سُورة الفح ۱۰۰ 
حالهم هذا بحال الزرع یخرج في بادیء الأمر ضعيفاً وکر آخرج 
شَظَأَهُ 4 وشطء الزرع ما خرج منه وتفرع من نبات » وهذا مما يقوي الزرع 
« فازر؛ 4 أي اعانه وقواء ‏ فاستغلظ » أي اشتد الزرع يوماً بعد يوم حتى 
صار غليظاً 7 فاستوی على سُوقه 4 آي كمل النبات في ذاته واعتدل وقوي 
أصله » وساق الشجرة أو النبات أصلها النابت عليه فروعها . فالمراد 
بالزرع النبي یاو ء والشطء : أصحابه » كانوا قليلاً فكثروا » وضعفاء فقووا 
ل یچب الرُرّاعَ نی بهم الكُمَارَ 4 وهذا الزرع يعجب الذين زرعوه 
بكثافته وقوته وحسن نباته ء وهكذا کان المؤمنون جعلهم الله بهذه الصفة 
ليثير الله بقوتهم غضب الكفار . 

وإلى هنا تكتمل هذه الصورة المشرقة لصحابة رسول الله لتبقى نبراساً 
مضیتاً للأجيال التي تأني بعدهم یقتبسون منها الهداية والنور » وقد كان 
هذا التكريم من رب العالمين لصحابة رسول الله يكفيهم . ولكن إلى 
جانب هذا يعدهم الله في آخر المطاف بالمغفرة والأجر العظيم لیدل بذلك 
على أن عطاءه وفضله ليس له حدود « وَعَدَ الله الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
اتب مل را قطان + 


رمم زار رو ور 
سو جولث 


هذه السورة تضع أسساً كاملة لمجتمع مثالي يسوده الحب والسلام . 

مجتمع يسير وفق أوامر الله وتعالیم رسوله محمد به التي فیها قواعد 
الحق والعدل . 

مجتمع له منهجه في التبّت من الأقوال والأباء قبل الحکم على 
شخص ما . 

مجتمع له نظمه العادلة في مواجهة ما یقع فيه من خلاف وتفرقة . 

مجتمع تقوم دعائمه على الأخلاق السامية والسیرة الفاضلة . وتکون 
الرابطة بين آفراده قائمة على الاحترام المتبادل . 
والعنصرية . یکون التمایز فيه بالتقوی والعمل الصالح . 

مجتمع يضحي فيه الانسان بروحه وماله في سبیل الله الذي هو سبيل 
الحق والخیر . 


رہ سور ا 2 


مديّة » وآیانها مان عش رة وة 





کس کت 


ا یلاتیو وا را E‏ عاك 


نا لن رهام وضو اض وہ 

صو تاج ولا ٦2وا‏ هروا موجه سکم و و رد 2 
لے راہ ےت 
بل ویک الین اخ ال فاوھ لا قوی من مر 
ور مک نار ره 
رت یا له ا 


شرح الفردات 


لا توا بيْنَ يدي الله وَرَسُوله : لا تتقدموا على آوامرهما فتسبقوهما بقول أو حكم . 


أن تخبط أَعْمَالُكُمْ : مخافة أن يبطل ثواب اعمالکم . 

یفضون أصواتهم : يخفضون أصواتهم . 

اتحنْ له لوبّهُم للتفوى : اخلص قلوبهم للتقوى وطهرها من كل قبح . 
اس : كاذب وخارج عن طاعة الله . 

کا 53 














۱۸ سُورَة الحجرات 


جآ ےر اقترا مانتیو © 
او ےج 5 A‏ و ہے مہ > ۳1 

ولوا اڪ مرول ال یلته رت ارم 
ر رص رص 7 رم در رار صا 
هلداعم وريم في ولو رسكم و» ا 


مروف امه حصيو © وإنطبت انس ليت 
اکا تيدر بيهم وٹ مد ھا لالخ براق 
FENG‏ الیل 
0 وود خو الوا وکر 
ونوا کے رودن 


شرح الفردات 

ینوا : فطبتوا . 

أن تصییوا قوْما بجهالة : لثلا تصیوا قوماً بتصرفات خاطكة قائمة على غير علم . 
عتم : لنالکم إثم ومشقة شديدة . 

ین في ُلوبكم : حسّن الایمان وجُلهٌ في قلوبكم . 

الرّائِدُون : الذين اصابوا طریق السداد والهدی . 

بَفْتْ : إعتدت وابت الصلح . 

تفيه : تر نے 

آمر الله : حکم الله . 

أقبطوا : إعدلوا . 


نی 
جات 


ايضحاح و دروس 


يستهل اللّه هذه السورة بقوله : 

« یا يها الْذِينَ آمنوا لا نوا بین يدي الله وَرَسُولِهِ » وَانَقُوا الله إن 
الله سَمِيعٌ عَلِیمٌ € (۱) . 

ليا لیا الّذِينَ آمنوا » نداء من الله للمؤمنين فيه من التكريم لهم 
الشيء الکثیر لأنه بنادیهم باحب الأوصاف التي یصف بها عباده » نداء 
ما آعذبه من نداء وما آشد وقعه على النفس لان الله من عليائه ینادیهم بهذا 
النداء . هذا النداء جدیر بأن يهز قلوبهم ويثير انتباههم إلى الاستماع إلى 
الامر الملقی إليهم . والاستجابة له لانه من مقتضی الایمان . وما أجمل 
ما قاله ابن مسعود : إذا سمعت الله يقول : یا یا الّذِينَ آمنوا 4 فاعرها 
سمعك . 

$ لا تُقَدُنُوا بيْنَ يذي الله وَرَسُولِهِ 4 اي لا تعجلوا بقضاء أمر من 
أموركم قبل الرجوع إلى قول الله وقول رسوله . او لا تقطعوا أمرأ قبل أن 
يحكم به الله ورسوله . هذا الأمر الرباني يعني أن لا تقدموا أيها المؤمنون 
على أمر من الأمور دون التقيّد بالقرآن والسنة $ واقوا الله أي تجنبوا 
مخالفة أمره $ إن ال سَمِيمٌ عُلِيمٌ 4 فهو سبحانه يسمع أقوالكم ويعلم 
تصرفاتكم فلا تعصوه في أوامره . 

ثم ينتقل بنا القران إلى بيان أدب مخاطبة النبي يل : 


۱۰ سوزة الحجرات 

« یا ها اين آمنُوا لا رفغا اضواتکم وق وت اي ولا تجَهر و 
لَهُبالقول کجهر بنشکم لینض آن خبط اعسالکم وَنْْمْ 
لا تشفرون 6 (۲) . 


ینهی الله المؤمنين عن رفع اصواتهم بحضرة النبي ی لان ذلك يدل 
على قلة الاحتشام . وعدم الاحترام . ذلك لأن خفض الصوت من لوازم 
التعظیم والتوقير كما أن رفع الصوت ينافي التعظیم . 


كما نهى الله المؤمنين أن يكون خطابهم للنبي ی كخطاب بعضهم 
لبعض في الجهر بالكلام وعلو الصوت وقلة الوقار . ذلك أن الإيمان بان 
محمداً هو رسول من عند الله يدفعهم إلى مهابته في قلوبهم وسريان ذلك 
على تصرفاتهم معه وخطابهم له . 

وقد فهم بعض العلماء من ذلك بان رقع الصوت في مجلس العلماء 
مكروه لأن العلماء هم ورثة الأنبياء . هذا النهي الرباني للمؤمنين عن رفع 
أصواتهم في حضرة النبي ية من شأنه أن يردعهم عن الفظاظة في القول 
ویمکن فيهم عادة الكلام المهذب الخافت » وبالأخص مع من يجب 
توقيرهم كأولي الأمر والوالدين والمربين ومن هم أكبر منهم سما وفضلاً . 
١‏ أنْ خبط آغمالکم 4 الحبوط : البطلان . وذهاب الشيء هدر أي 
مخافة أن يذهب ثواب أعمالكم هدراً . تبطل حسناتكم إذا رفعتم 
أصواتكم فوق صوت النبي « وَأنَُمْ لا نمرون 4 مغبة رفع الصوت أمام 
النبي ی وم يترتب عليه من بطلان ثواب الأعمال . 

وقد ورد في أسباب نزول هذه الآية ما رواه البخاري بأن الأقرع بن 
حابس قَدِمَ على النبي هة فقال أبوبكر : يا رسول اللہ استعمله على قومه 


سُورة الحجرات ۱۱۱ 
« اي آمّره » فقال عمر لا تستعمله يا رسول الله » فتکلما عند النبي حتی 
ارتفعت آصواتهما ء فقال ابو بكر لعمر : ما آردت الا خلافي » فقال عمر : 
ما أردت خلافك » قال فنزلت هذه الآية : « لا ترفغوا اصواتکم فوّق 
صَوْتٍ النبي 6 ولذلك کان الصاحبان أبو بكر وعمر بعد ذلك لا یکلمان 
النبي ال کالهمس تادباً مع اليي و . 

ثم بین الله ثواب الذین یراعون أدب الخطاب في حضرة نبیهم : 

« إن الّذِينَ ینضون آضواتهم عنذ رول اللہ اوليك الْذِينَ ان 
الله فَلويهُمْ للتقوى لَهُمْ مَففرة جر عَظِيمٌ 4 (۳) . 

فالذین يخفضون اصواتهم في حضرة النبي ی محترمون له 
وموقرون . هؤلاء ۵ امْمَحَنَ اللهُ قَلويهُمْ للتقوی 4 أي أخلص قلوبهم 
للتقوی . وقیل : وسّعها وشرحها للتقوى . هولاء لهم مغفرة من الله 

ثم انتقد القرآن بعد ذلك تصرفات بعض العرب تجاه نبیهم : 

(إِنّ الذين ینت بن وَرَاءِ الحُجْرَاتٍ اكنرَم لاینلون . ور 
آنهم صبّروا حتی تخرح ایهم لکان حيرأ لْهُمْ واللهً نغفوز 
رجیم 4 () -۵) . 


والمراد بالحجرات : الغرف التي كان یسکن فیها النبي ا ممع 
نسائه » وکانت هذه الغرف ملاصقة لجدار المسجد 


هذه الاية نزلت في أعراب بني تمیم . وقد فُدم وفد منهم على رسول 
الله فدخلوا المسجد ونادوا رسول اللّه من وراء الحجرات بقولهم : أن 


۱۲ سُورة الحجرات 
اخرج إلينا یا محمد فان مدحنا زینْ() وان ذمنا شين ۰ فاذی صیاحهم 
هذا رسول الله . فخرج إليهم فقالوا : إِنّا جثناك يا محمد نفاخرك ‏ وقد 
نزلت هذه الاية في حفهم ناعتة إياهم بان ۵ أكثرهم لا یعقلون 4 اي 
لا یسیرون على مقتضی العقل : ولا یراعون الأدب مع رسول الله في 
ندائهم على تلك الصفة البعيدة عن الذوق والادب . 

ثم آوضح القرآن لهم أن الاجمل في حقهم الانتظار حتی یخرج رسول 
الله إليهم . فهو ما کان يحتجب عن احد ابدا ء وهو في کل الاحوال 
موجود في المسجد للصلاة وتعليم الناس آمور دینهم > وما کان يدحل 
حجرات نسائه إلا لتناول الطعام أو الراحة 5 ولا بد أن يكون في المسجد 
من أفهم بني تميم هذه الحقيقة › ولكنهم أبوا إلا أن يخرج إليهم رسول 


الله فور وصولهم . 
ثم ینتقل القرآن إلى توجيه المؤمنین للبت من الأقوال والأخبار قبل 
تصديقها والتصرف على أماسها : 


ويا این آسرا إن جام ابق بتَإ نیوا ان ميو فا 
بجَهالة نتضبخواعلی ماقم ابمین۳ 5(4) . 


(۱) زین : حسن . (۲) شين : قبيح . 

(۳) هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة الذي ارسله اللي با لیجمع صدقات بني 
المصطلق ہی رج ا واد وو مہو اہ 
فحدثه الشيطان أنهم پریدون قتله لعداوة سابقة ينه وبينهم . فرجع إلى الي وقال : ! 

بني المصطلق منعرا صدفاتهم وهموا بقتله فناغضب ذلك اللي کے ہہ 
بغزوهم . ولكن بني المصطلق لما بلغهم رجوع ابن عقبة أتوا رسول الله وقالوا : نعوذ 
له من سخط الله وسخط رسوله . بعت إلينا مُصَدُقاً اي لتجمع الصدقات ) فسررنا 
وقرت أعيشا . ثم رجع من بعض الطريق فخٹینا أن يكون ذلك لغضب من الله 
ورسوله . . . ثم نزلت الآية مبينة الحقيقة التي كانت خافية عن العيون . 


سُورة الحجرات ۱۳ 

هذه الآية تقرر مبدأ هاما للسلوك الانساني له خطره وأهميته في 
المجتمع . فالاية تقول : أيها المؤمنون إن جاءكم شخص خارج عن طاعة 
الله باي خبر من الأخبار فتثبتوا من صدقه ء وصدق الأخبار التي جاء بها , 
احترازاً أن تصیبوا أي قوم باذی بسبب الجهل بواقع الأمور » فتصبحوا بعد 
ذلك اسفين نادمين » يلازمكم الحزن والندم على تصرفاتكم . 


هذا وكم فرقت الأخبار الكاذبة بين الأصدقاء وكم سفكت من الدماء . 


وبعد وصية الله للمؤمنین بالتثبت من الأخبار قبل الأخذ بها » يبين 
سبحانه فضله على المژمنین : 
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« واغلموا أن فيكم زسول الله لو بطیمکم في كثير من الامرٍ لْعْتَمْ 

ولکن الله حَبّبَ الیکم الإيمان وريه في قلوبکم . وره الیکم الكفر 

لوق المضیان اوليك هُمْ الراشدُون . فضلا من الله وَنغمة وال 


ليم خکیم ‏ (۸۰۷) . 


أي واعلموا أن رسول الله يعيش في وسطکم وجماعتکم فعظموه 
واطیعوا آمره » فهو لو يطيعكم في كثير من الامور ( لت 4 اي لوقعتسم 
في الائم والمشقة والهلاك « وَلَكِنٌ ال بْب إِليْكُمُ الایمان 4 أي جصل 
الایمان آحب الأشياء إليكم فلایجدر أن یقع منکم الا ما یوافقه من الامور 
الصالحة « رکه کم الكْفْر 4 والکفر هو نقيض الایمان . وکذلك کزه 
إليكم ‏ سوق > وهي الذنوب الکبار وکل فعل یخرج عن طاعة الله . 
كما کره الیکم « العصَیّان 4 أي جمیع المعاصي . فمن کره هذه الصفات 
ل أولئك هم الراشدون ¢ أي الذين اصابوا الهدی والسداد واتعدوا عن 
الغي والضلال  :‏ فضلا من اللہ وَبمْمَةُ 4 أي هذا الایمان الذي يقتضي 


نی سوزة الحجرات 


الرشد هو فضل من الله » ونعمة منه عليكم ‏ واللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ © اي 
عالم باحوالکم حکیم في ما شرعه لکم . 


ثم ين الله كيفية القضاء على المنازعات بين جماعات المژمنین 
وما ينشأ عن ذلك من قتال وتفرقة : 


َوَن طابقتان بن المؤمنينَ اتتلوا فأَضْلِحُوا بینهما . فإن بَفْتْ 
إِخْذامُمَا عَلّى الاخری فَقَاتِلوا التي تبفي ختی تفي: إلى أمر الله . فان 
نات فَاسْلِحُوايْتَهُما بالمذل : والسطوا إن الله مُحَبُ 
المُقَسِطِينَ 4 (۹) . 


فالآية تدعو المؤمنين إلى أن يقوموا بالإصلاح بين جماعتين من 
المؤمنين نشب بينهما قتال وذلك بدعوة المتخاصمين إلى حكم الله وهو 
القرآن الذي فيه موازين الحق والعدل « فا بَعْتَ إَِدَاهُمَا عَلّى 
الاخری 4 اي فان تعدت إحدى الجماعتين على الأخرى ۰ ولم تستجب 
إلى حكم الله + أو بغت الجماعتان معا برفض الصلح . أو رفض قبول 
حكم الله في المسائل المتنازع عليها ٭ فَقَاتِلوا التي تبغي 4 أي فعلى 
المؤمنين أن يقاتلوا الفئة الباغية . لان البغي فساد في الأرض واعتداء على 
العدل الذي يأمر الله به « حتى تفي: إلى أمر الله 4 حتى ترجع إلى حكم 
اللہ الذي حكم في كتابه بين خلقه « فان فَاءثْ » أي فان رجعت الفئة 
الباغية عن التعدي ظ فأصلحوا بينهما بالعدل » أي لیکن الصلح بين 
الطائفتين المتنازعتین قائما على العدل » وذلك بالانصاف بينهما وإعطاء 
كل ذي حق حقه . « وَأَقْيِطوا إن الله يُحبٌ الْمُقْسِطِينَ 4 والقسط هو 


سُورَة الحجرات ۱۱۰ 
العدل اي واعدلوا إن الله يحب العادلین . فالدعوة إلى العدل جاءت بصيفة 
الامر الرباني للمزمنین ثم عقب القرآن على ذلك بان الله يحب العادلين 
وفي هذا حث للمژمنین ودعوة لهم على تحري العدل والتمسك به وجعله 
اساسا في أحكامهم ومنازعاتهم . 


وبعد ذلك ینتقل القرآن إلى ارساء الجامعة الاسلامية بين المژمنین 
واحاطتها بحوافظ تقیها من البغضاء والتفرقة ۰ يقول تعالى 8 


« نما المؤينُونَ نو فاضیشوا ین غویکم . واوا الله لک 
ترخمون 4( ۱۰) ۔ 


فالقران یعتبر المژمنین ( إخوة ) وهذه اللفظة توحي بالمحبة والتعاطف 
والتتاصر ۰ لأن هذه اللفظة مأخوذة من أخوة اللسب التي تحمل هله 
المعاني . وفي ذلك إشارة إلى استحکام الروابط بينهم حتی کانهم من أب 
واحد . والغرض من اطلاق اسم الأخوة علیهم تحريك عاطفة الصلة بینهم 
أخيه . 

هذا وإن الاسلام یعتبر أخوة الدّين احق بالمراعاة من أخوة النسب » 
لان آخوة النسب تنقطع شرعاً بالخروج من ربقة الاسلام ء آما آخوة الدین 
فهي راسخة لأنها قائمة على عقيدة الایمان ولکن لا توارث فیها . 


وقد أوصى النبي پچ بترسیخ معنی الأخوة بين المؤمنین فقال : 


« مَل المزمنین في توادّهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی 
منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی ‏ . 


۱۹۹ سُورة الحجرات 

هذه الأخوة الاسلامية التي فررها القرآن يجب أن يعي المسلمون 
مضمونها وحقیقتها . فهم في بقاع الارض إخوة في الذّین علیهم واجب 
الدفاع عن بعضهم البعض ؛ ومعونة المحتاج منهم ‏ والتعاون لنشر 
الاسلام الذي يحمل رسالة الحق والخیر للانسانية . 

وبعد أن قزر القرآن أخوة المزمنین بعضهم لبعض : أمر بالاصلاح بين 
المتخاصمین منهم : « فَأَضصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُم 4 وَعقّب القرآن على ذلك 
بقوله  :‏ واتقوا الله لعلّكُم نرحَمُون 4 وهذا وعد من الله بإسباغ رحمته 
علی من اتقاه ء لأن تقوی الله تضفي الالفة والتعاطف والتراحم بين 
المؤمنين وبهذا تشملهم رحمة الله تعالى . 


سُورَۃ الحجرات ۱۷ 
نها اکر تور 
تیان يكو خیرا نهر ولا متس وضو 
لیا امش در ولاک زوا ال لی بش الہ 
لوقب ا ومن پا مرا ظ ليون © ییا 


و 
مھ وو 2 ۳ 7 
ارک ا ا ےرا ا ا و ا 


یی نے پر و سرا د و ۲ ۱ کے کا 
ایب بت ہا اب أذ أن سل اڑا کا 
7 ووو مو ا ہے ہہ سی رب کا 

فَکرهعو وکا الاب یه( یلاس 
لاحات شرانک وج تسه موا وق ال لف اروا 
کے AERO‏ کے ا 
IOAN SEE‏ عرب 


مل افيف اكاك ل اع کالما ولک 


شن الفردات 


لا خر : لا یستهزیء . 

لا یروا سکم : لا یعب ولا يطعن بعضکم بعضاً . 

ولا توا بالألقاب : ولا یدع بعضكم بعضاً ہما يكره من الالقاب . 

لا تجشسوا : لا تبعوا عورات المسلمین . 

یب : الغيبة ذکر الغیر ہما يكره في غیته . 

لْقَاكُم : تقوی اللہ : هي تجنب عذابه وذلك بفعل ما امر الله به وترك ما نهی عنه . 
امنا : صدقنا بقلوبنا . 

أَسْلمنا : اصبحنا مسلمین . والاسلام هو الانقیاد لاوامر الشرع . 

ما يذل الایمان في قُلُوبكم : أي لم تصلوا إلى حقيقة الایمان بعد . 


سورة الحجرات 


۱۱۸ 
نیوا کرو سک زع تا آله 
کج I‏ اما ی 
رتا 9ا نوا واه ولمم 
اک نات ا 2207ی ؤال 
مت یرت یت یک ات دار 

یک ا دان مد سین 
ےت یسرب لک وت وال ر واو 
مرن 
شالف یات 


لا یلتکم من أعْمَالِكُمْ : لا ينقصكم من ثواب أعمالكم . 
ائعلمون الله بدينكم : اتخیرون الله بحقيقة إيمانكم . 


۱۹ 


ايع شورة ا حُجرات 


ثم یتقل القرآن بعد ذلك إلى بيان الاداب التي يجب أن یتحلی بها 
المژمنون . 

والمتمعن في هذه الاداب یری آنها تنفرد عن الأداب التي أتت بها 
الادیان السابقة ء كما آنها تسمو على الأداب التي طالعتنا بها المدنية 
الحديثة التى هی اداب شكلية ظاهرية لا تنفذ إلى أعماق النفس 
اجار" 

فالآداب القرآنية تحرص على احترام الغیر وحفظ کرامته حاضراً كان 
أم غائباً ‏ وتيت المحبة في القلوب وصونها من كل تصرف يژدي إلى 
البغضاء والخصام . يقول تعالى : 

وبا ايها الذین آمنوا لآ نخر فوع من قوم غنی أن ونوا حيرا 
هم . ولا اء من نشاب غنی أن يكن حيرا هن , ولا تلمزوا کم 
ولا تنابروا الاب ہنس الاسم لوق بَعْدَ الایمان وَمَنْ لم یب اوليك 
م الظَالِمُونَ 4 )1١(‏ . 

فالقرآن ينهى المؤمنین أن بسخر قوم من قوم . والسخرية هي الهزء 
بالغير واحتقاره » والقوم يطلق على جماعة من الرجال والنساء . فقد 
يستهزىء الرجل الغني بالرجل الفقير الرث الثياب » والرجل القوي بالرجل 
الضعيف أو ذي العاهة . كما قد تستهزىء المرأة الجميلة بالمراة القبیحة 
والمرأة ذات الحسب والنسب بالوضيعة النسب » والشابة من العجوز ولكن 
هل يدري المستهزئون بالناس بان المستهزاً بهم قد یکونون خیراً منهم عند 
الله « عَسَى أن یکونوا خَيْراً هم 4 فیکون المزمن بذلك قد ظلم نفسه 


۱۳۰ سورة الحجرات 
لانه حملها إثماً بالاستهزاء بمن فضله الله عليه » وهذا إشعار بان المیزات 
الظاهرة في الرجال والنساء ليست هي المیزات الحقيقية التي یتفاضل بها 
الناس ۰ فهناك یم أخرى یتفاضل بها الناس عند الله منها سلامة الطوبة 
والنية الطيبة والأخلاق الرفيعة والعمل الصالح . 

وتامل قوله تعالى : وَل نا ین اء خی ا ین خر من 4 
فقد خص القرآن النساء بالذکر مع أن عبارة ( قوم من قوم ) تشملهن . لان 
السخرية تصدر من الناء آکثر من الرجال كما هو مشاهد في أحوالهن . 
هذا وقد استأصل النبي دواعي السخرية من الاعماق بهذا القول الحکیم : 
« إن الله لا ینف إلى صُوركم وأموالكم ولکن ينظر إلى فلوبکم 
واعمالکم 6۹( 

ثم يقول سبحانه : « ولا تلم وا کم 4 اي لا یعب ولا يطعن 
بعضکم بعضاً ء والتعبیر ( بأنفسكم ) بدلا من لفظ « غیرکم » إشعار بوحدة 
الجماعة الاسلامية لأن المؤمنين کنفس واحدة ‏ فالمژمن عندما يعيب غيره 
إنمايعيب نفسه(۲۳ , والطعن بالغیر منفذ لتسرب العداوة إلى قلوب المؤمنين ولهذا 

ولقد اصبح الطعن بالناس من سمات هذا العصر : فتری ذلك 
السياسي المرموق يطعن بياسي آخر على صفحات الصحف قاصداً الحط 
من منزلته ليتبوأ هو المکان الافضل فيسيء بذلك إليه والی أنصاره 
ومؤيديه » وتری كثيراً من الناس يبتغون من الطعن بالغير سبيلا لتنفيس 


(۱) رواه ملم . ۱ 
(۲) ومثل ذلك جاء في القرآن ۵ ولا تقتلوا أنفكم ‏ أي لا بقتل بعضکم بعضا لان المژمنین 
كنفس واحدة فکان المژمن بقتل اخيه قاتل نفه . 


سُورَة الحجرات ۱۳۱ 
حسدهم وافراغ حقدهم » أو سبیلا للظهور . وهکذا اصبح الطعن بالناس 
من الامراض الشائعة في مجتمعنا الحاضر یفعله اکثر الناس غير آبهین بنهي 
الله عن هذا العمل الآثم . 

ومعنى قوله تعالى  :‏ ولا تََابَرُوا بِالألقَاب » أي لا یدع بعضكم 
بعضاً بما یکره من الألقاب ؛ كأن يقول له : يافاسق » ويا منافق » 
ويا کافر ء وقد جاء في الصحيح عن النبي َج قوله : « من قال لاخیه 
يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال » وال رجعت عليه » وقال 
ابن عباس : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السیشات ثم تاب » 
فنهى الله أن يُعيّر ہما سلف  .‏ بش الاسم سوق بَعْدَ الإيمَانِ 4 أي 
بئس أن يسمى الرجل كافراً ء أو فاسقاً . أو زانياً بعد إسلامه وتوبته . أو 
بمعنى : أن من لقب أخاه ہما يكره . أو سخر منه فهو فاسق . أي خارج 
عن طاعة اله . ہل ومن لم نب یت هُمْ اون 4 اي ومن لم يشرك 
هذه الخصال الذميمة فهو ظالم » واه لا يحب الظالمين . 

ويتابع القرآن ذكر الآداب التي يجب أن يتخلق بها المسلم : 

با آیها الذین آمنوا اجتبوا كيرا من ان ان بَعْضٍ الط انم 
ولا لوا ول يقب پنشگم بن لبحب حدم أن يكل لخم اه تا 
فکرهتموه . واتقوا ال إن الله اب رجيم 4( ۱۲) . 

أمر الله سبحانه باجتناب كثير من الظن لان أكثره قائم على الاوهام 
ويؤدي بالإنسان إلى الخروج عن جادة الحق ‏ ولهذا جاء في القران : 
و ان الظّنّ لا يُغْني بن ال شَيئاً 4 يونس : ۳٣‏ . 

وهناك ظنون سیئة في الانسان تؤدي إلى اتهام الأبرياء زوراً وبهتاناً 
ومعاملتهم بالسوء حسب ما يوحي به الظن مما يثير البغضاء في القلوب » 


۱۳۲ سورة الحجرات 
ولقد وصف الله هذه الظنون السيئة بأنها (ثم يجب اجتنابه : 9 ان بَعْض 
ال ثم 4 ومدار التحریم إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الصلاح 
والسيرة الحسنة . آما من اشتهر بتعاطي المنکرات والمجاهرة بالمعاصي 
فلا يحرم الظن السيء به . 

وا جرا 4 نهى الله المزمنین عن التجسس لانه یتجاوب مع 
الظن السيء » فالتجسس هو کشف العورات > والاطلاع على مساوىء 
الغير . والقران ینکر التجسس لان للناس حرماتهم التي يجب أن 
لاتنتهك . فالناس يحكم عليهم حسب ظواهرهم . ولیس لأحد أن يكشف 
عن أسرارهم . ولا أن يؤاخذهم إلا بما يظهر منهم من أعمال . 

أما ما تفعله الحكومة من بث العيون لتتبع خطوات المفسدين 
والمخربين فهو ليس من التجسس الذي نهى الله عنه لانه يعتبر من باب 
درء المفاسد ونفعه يعود على الأمة شرط أن يراعى فی ذلك حرمات 
الناس ۔ ۱ 

ثم یقول سبحانه مخاطباً المزمنین « لاب بَمْضكُمْ بعضاً 4 والغيبة 
هي أن يذكر المؤمن آخاه المؤمن بما یکره في غيبته » سواء اکان الذکر 
صراحة ام كناية » ام إشارة ء أم کتابة » وسواء أكان ما يذكره متعلقاً بدينه 
أو دنیاه ‏ وبخلّقه ام خلقه . 

وقد قال النبي کل في تعریف الغيبة : « أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله 
ورسوله اعلم » قال : ذكرك أخاك بما يكره ء قيل : أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول ء قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ء وان لم يكن فيه فقد 
هن 6 أي كذبت وافتريت عليه . 


(۱) رواه ملم ۰ 


سورة الحجرات ۱۳۳ 

وقد نقل القرطبي في تفسيره عن إجماع المسلمین على أن الغيبة من 
کار الإثم . 

وللغيبة أسباب : أهمها الغيظ ء فيذكر الإنسان عيوب غيره لشفاء 
النفس من غضبها نحوه . ولمجاملة الرفقاء » ورغبة في أن يرفع الانسان 
نفسه بالانتقاص من غيره . ومنها : الحسد . 

والقرآن نر من الغيبة حتى جعل الذي يغتاب أخاه كأنه يأكل لحمه 
يناو للك اک أذ مال ل ات جا کرت 4 ونند شرت 
الله هذا المثل للغيبة لان أكل لحم الميت حرام مستقذر . وكذا الغيبة فهي 
حرام في الّین » وقبيحة في النفوس فكما أنت أيها المؤمن تكره أن تاکل 
من جيفة مدودة فكذلك فاكره أن تغتاب أخاك المؤمن وهو حي . آما 
المجاهر بالفسق . والداخل في مواطن الريب فلا يحرم ذكر حاله إذا قُصِدَ 
التنفير من عمله والتحذير من سلوكه . فهو حين تجاهر بالفسق كشف الستر 
عن نفسه . 

فالغيبة من أقبح الصفات التي تعكر صفو العلاقات بين الناس . ذلك 
أن الذي يوثى المودة بين المؤمنين هو تلك النفوس الطيبة التي تضمر الود 
والخير والاحترام للناس ويتبدى ذلك في قسمات الوجه واللهجة الصادرة 
من القلب . أما الكلام عن الغير في غيبته بما يسوؤه ويخدش من كرامته 
فهو تعكير لأجواء النفوس وخدش لتلك الرابطة الوثيقة التي تربط بين 


)١(‏ اما نمثيل الاغتياب باکل لحم انسان آخر فشدید المناسبة جداً وذلك أن الاغتیاب إنما هو 
ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم » وتمزيق العرض ممائل لأكل الانسان لحم من 
يفتابه . لان أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة . وأما قوله تعالى : لحم آخبه ميتا 4 لان 
المغتاب لا بشعر بمن يغتايه ولا يحس بالغيبة كما لا پحس المیت بشيء . 


۱۲۳ سُورَة الحجرات 
المژمنین . 

هذا وان الشخص الذي تغتابه قد یصله کلامك فيه عن طریق أحد 
النمامین أو السذج فیکون ذلك مدعاةً للحقد والكراهية بينك وبين الذي 
اغتبته » لهذا حرم الإسلام الغيبة وشدّد في النهي عنها . 


ثم یختم الله هذه الآيات بقوله : « واتقوا الله إن الله تواب رحيم 4 
فمن يتقي الله ویجتتب ما نهى عنه ويقلع عن فعل هذه الصفات الذميمة 
فان الله يقبل التوبة عن عباده وهو رحيم يرشدكم إلى ما فيه خيركم . 

وبعد ذلك انتقل القرآن إلى مخاطبة الناس جميعاً في آية لا تزال هي 
النبراس في التمايز بين الشعوب : كما أنها تعتبر الحجر الأساسي للسلام 
العالمي : 

« یا أيّها لاس لا خلقاکم من كر وأنتى وَجَمْلْنَاكُم شُمُوبا وتبابل 
لتعارَقُوا إِنْ أكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ > (۱۳) . 

ففي هذه الآية الكريمة يدعو الله الناس جميعاً ء ولا يدعو شعباً 
بعينه » مبيناً اصلهم الأول وهو : آدم وحواء إِنَا خلقناکم مِنْ ذکر 
نی 4 وإذا کان الناس من أب واحد ء وأم واحدة ء فلا محل لان يدعي 
بعضهم العلو على البعض الآخر من ناحية الجنس . آومن ناحية اللون. 

ثم بین الآية أن الناس وان تفرقوا في البلاد » واختلفوا في الاجناس 
والمعتقدات والألوان » فان تلك الخلافات لا تزیل عنهم صفة الأخوة 
الانسانية بل توجب عليهم أن یتعارفوا « وَجْعلَاكُمْ شعوباً وَقَبَائِلَ لتَعَارَقُوا 4 
والتعارف يدعو إلى التالف والتواد والسلام بين الشعوب . 


فالتعارف الانساني یوجب أن يفيض أهل کل اقلیم بفائض رزقهم على 


سُورة الحجرات ۱۲۰ 
الإقليم الذي شخت أرضه وقل رزقه » ونضب ماؤه . والتعارف يژدي إلى 
التعاون في رفع راية الحق . ومحاربة الباطل والظلم . 

ثم ياني الشطر الأخير من الآية ليقضي على رواسب العصبية التقليدية 
في النفوس من ادعاء کل شعب بانه أحق بالزعامة والکرامة ء وکذلك في 
محیط الاسر التي تتفاخر بالانساب والامجاد والغنی حيث تنطق الآية ل إن 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللہ أنقاكم ‏ والتقوی هي اجتناب ما تھی الله عنه من الشر 
خيفة من عذابه » والوقوف عند حدود الله وامتثال اوامره » والعمل بما آمر 
به من العمل الصالح . فالتفاضل بين الناس لا يكون الا على اساس 
آعمالهم الصالحة وما یتحلون به من قيم خيرة . 

وفي هذا المعنی قال النبي ية في حجة الوداع : « يا آیها الناس : إن 
ربکم واحد وأباکم واحد» ألا لا نضل لعربي على عجمي ولا لعجمي 
على عسربي ‏ ولا لاسود على أحمرء ولا اخمر على آسود الا 
بالتقوی »۱ . 

ثم ينتقل القرآن إلى الرد على بعض الاعراب الذين ادعوا الایمان » 
ومنوا على رسول الله بإيمانهم : 

$ قالت الاغراب آمنا َل لَمْ منوا ولکن قُونُوا أسْلَمْنا وَلَما يذل 
الایمان في فلویکم . وَإِنْ تطیغوا الله وَرَسُولَهُ لآ یلتکم من أَعْمَالِكُمْ شید 
إن الله غَفُورٌ رجيم 4 )٠٤(‏ . 

نزلت هذه الآية وما بعدها في أعراب بني أسد بن خزيمة قدموا على 
رسول الله في سنة مجدبة وأشهروا الشهادتين » يقولونها بالسنتهم وليس 


(۱) رواه الإمام أحمد . 


۱۳۹ سوزة الحجرات 
في فلربهم . . . وکانوا یقولون : أتيناك بالأئقال والعیال » ولم نقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان فاعطنا من الصدقة » وجعلوا يمون عليه . 

« فَالتِ الاغراب آمنا » ليس المراد بالاعراب عموم الاعراب بل 
المراد بعضهم الذين جاءوا رسول الله . والایمان هو التصدیق بالقلب . 
ولکن الله رد على ادعاءاتهم مل لَمْ ینوا 4 فهذا تكذيب لهم في 
آدعائهم الإيمان لأن الحاجة وحدها هي التي الجاتهم إلى الإسلام 
< وِلَكنْ فووا أَسْلَمْنَا > والمراد بالاسلام هنا : التسلیم الظاهري بما جاء 
به محمد أي الإقرار باللسان والطاعة بالأعمال ولا يدخل فيه التصديق 
بالقلب . « وم يحل الإيمانٌ في قُلُوبكُم 4 أي لم يدخل العلم بحقائق 
الإيمان بعد إلى قلوبكم 9 وان تُطِیمُوا الله وَرَسُولَهُ 4 وان تطيعوا الله 
ورسوله صادقين وتعملوا بأوامرهما ۵ لآ يَلَِكُمْ من أَعْمَالِكُمْ یا 4 أي 
لا ينفصكم شيئا من أجور أعمالكم وثوابها و ن الله غفوز زجیم 4 فهو 
سبحانه غفور لمن تاب ذو رحمة واسعة . 

ثم بین الله سبحانه حقيقة الإيمان التي غفل عنها هؤلاء الاعراب : 

« نما المزمنون الّذِينَ منوا بالل وَرَسُولِهِ تم يرْنَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأموالهم وَآنْمُسِهم في سيل اللہ أوليك هُمْ الصَّادِقُونَ 4 (۱۵) . 

فالایمان ۱ لحقيقي هو تصدیق القلب بوجود الله ونبوة محمد کل 
تصدیقاً لا يخامره شك ولا ریب » وتكون ثمرته الجهاد بالمال والنفس 
في سبیل الله . والجهاد : بذل الجهد بأقصى الطاقة . 

فالجهاد في سبيل الله بالمال يكون بالإنفاق على تجهيز الجيش 
الاسلامي . وكذلك الإنفاق في جمیع أنواع البر كالزكاة والصدقة ‏ وبناء 
المساجد ونشر دعوة الاسلام ۰ وإنشاء دور العلم والمستشفيات والمصانع 


مور اشرات ۱۳۷ 
التي توفر العمل للفقراء والعاطلین عن العمل وتحقق للامة اکتفاء‌ها بنفسها 
ودفع الحاجة عنها . 

والجهاد باللفس یشمل قتال الاعداء والمرابطة على حدود الوطن 
للحراسة ورد المعتدي ء وتأیید الحق . 

وقد روي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال 3 جاء رجل إلى 
النبي يق فقال : الرجل بُقائل للمغنم » والرجل يقاتل للذکر!۱) والرجل يُقاتل 
ری مکانه!۳) فمن في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله“ . 

يتبين لنا مما سبق أن الإيمان الحقيقي ليس إدعاءات ترددها الألسن. 
ولكنه سلوك خاص يضع فيه الإنسان روحه وماله في سبيل الله الذي هو 
طريق الحق والخير » هؤلاء الذين يسيرون على هذا الدرب « اولك هم 
الصَادِفُونَ 4 أي في إيمانهم . 

ثم يعود القرآن إلى مخاطبة هؤلاء الذين ادعوا الإيمان وهم بعيدون 
عن حقيقته : 

« فل أنْمَلْمُونَ الله بدینکم واللهُ یلم ما في الشُموَاتٍ وُمَا في 
الأزض والله یل شَيْءٍ عَلِيم 4 (۱۸) . 

أي آتخبرون الله بعقيدتكم وتقولون آمنا والإيمان شعور في القلب 
يصدقه العمل . ولا يعلم ما في القلب لا الله الذي يعلم کل ما في 


(۱) للذکر : للشهرة . 
(۲) لیری مکانه : أي مرتبته في الشجاعة . 
(۳) رواه البخاري . 


۱۳۸ سور الحجرات 
السماوات وکل ما في الأرض واه محیط علمه بکل شيء . 

ثم یستنکر القرآن منتهم على رسول الله باسلامهم : 

يمون عَیك أن انلضوا فْل لا تمنوا عَلَیْ لمکم بل الله یمن 
لیم آن هَدَاكُمْ للإیمان إن کم صَادِقِينَ ) ( ۱۷) . 

لقد من هؤلاء الأعراب على النبي 8 باسلامهم فجاء‌هم الرد بان 
لایمنوا ء لان اسلامهم لا تعود ثمرته الا على انفسھم ‏ بل إن المنة لله 
تعالی علیهم حيث هداهم إلى الایمان الذي فيه سعادتهم . فان کانوا 
صادقین في دعواهم فقد اهتدوا بهداية الله إياهم . وان لم یکونوا صادقین 
فلا معنى لهذه المنة فحقهم أن یخجلوا من أنفسهم . 

ثم یختم الله هذه السورة بقوله : 

إن الل يَعْلَمْ عب السموات وَالأرْض واللا يَصِيِرٌ بنا 
تعملون ۱۸(4) . 

الله الذي یعلم غيب السماوات والارض هو بلا ریب یعلم تصرفات 
الانسان هذه الحقيقة كان ذلك أكبر حافز له لتجنب الشر والمعاصي . لانه 
يدرك أن الله لا تخفی عليه خافية من اعماله وتصرفاته ۰ فیسعی جهده لان 
تکون أعماله منصبة في مرضاة الله سبحانه . 


۱۳۹ 


رپس یڑ مت ي 


سور ل 


هذه السورة تعالج قضية البعث بعد الموت » وما بحصل حیتتذ من 
حاب على الاعمال . 

ولما كانت الحياة الأخرى یستبعدها بعض الناس . وینکر وجودها ‏ 
جاءت هذه السورة تثبت البعث عن طریق العقل والحجة والبرهان . وتبين 
عدم استحالته . 

وتبيّن هذه السورة بان اللہ أوكل بالإنان ملائكة بحصون عليه أعماله 
ليحاسب عليها يوم الجزاء . كما أنها کر بمصير الأقوام السابقين الذين 
کذپوا رسل الله ذاکرة ما حاق بهم من هلاك جزاء کفرهم ۰ وفي ذلك 
تثبیت لقلب النبي محمد ی . وإنذار لقومه إن استمروا على کفرهم بأن 
يحل بهم العذاب بمثل ما حل من قبلهم من الکافرین من هلاك . كما 
تبيّن هذه السورة مصير المؤمنين وما أعد الله لهم من نعیم في الآخرة , 
ومصير الكافرين وما أعد الله لهم من عذاب دائم . 


۱۳۰ 











ق ال زار برا ان جامد هاگرد 


اع کی 0 نج 


اش روو کا کک حن کر او 


E 7:‏ رم ها وأ دراو قد و تی سر ود 


ہے صا ص١۱‏ ص کی کت ور سر 27 صا 
ماوت للا شزیج © را ا نت 


ف ھا روس ی ات انارک زفح وج 0 تور وڑی 
شس الفرّدات 
والقرآنِ المجید : قَسَمْ بالقرآن الكثير الفوائد الدنيوية والأخروية . 
مر منهم : هو محمد هة یخوف قومه عاقبة كفرهم . 
رَجَعٌ بَعِيدٌ : الرجوع إلى الحياة بعد الموت أمر مستبعد غير ممكن . 
ما تنقض الأرض بنهم : ما تاکل الارض من أجادهم بعد الموت . 
كِنَابٌ خفیظ : کتاب يحفظ أعمال بني آدم لمحاسبتهم علیها . 
آم ریچ : آمر ملتبس علیهم مضطرب لا یعرفون حقه من باطله . 
روج : شقوق وفتوق وتصدع . 
والأرض مَدَدْنَاهَا : بسطناها للاستقرار عليها . 
رَوَاسِيَ : جبالاً ثوابت . 
من کل روج بُھیج : من كل صنف من النبات حسن المنظر . 


ربق ۱۳۹۱ 


لکل یوب © ورا تومه ڈیا کا اتا پوس 
ہت یط ین رواد 
یایاده کیٹا کلک لالہ 





بْصِرَة وذکزی : تبصيراً بقدرة الله » وتذکیراً بعظمته . 

ِكل عَبْدِ ميب : لکل عبد راجع إلى ربه بالتوبة . 

مَاءٌ ماركا : كثير الخير والبركة لما ينتفع به . 

جنات : جمع جنة وهي الحديقة ذات الشجر . 

حب الخصید : حب الزرع الذي شأنه أن يُحصد كالقمح والشعير وغيرهما . 
باسقات : عاليات طويلات . 

تضید : متراكم بعضه فوق بعض . 

لك الُرُوج : أي هكذا يخرجكم الله من القبور أحياء يوم البعث . 


۱۳۲ 


ری ہہ مما ي و 


سورلا و 
ايضحاح و دروس 
يستهل الله هذه السورة بالقسم بالقرآن بقوله : 
طق ء والقرآنِ المَحِيدٍ © (۱) . 
« وَالقرآن 4 الواو هي للقسم . فالله سبحانه یقسم بالقرآن الذي من 


صفاته : 9 المجید 4 أي ذي المجد والشرف على ساثر الکتب ‏ وقيل 
بمعنی : الکریم ؛ أو الکبیر القدر . وجواب القسم جملة : « قذ عغلمنا 
ما تتقص الازض ينهم 4 . 


(١) 


ق : حرف من حروف الهجاء : بدأت به هذه السورة كما بدأت به كثير من السور . وقد 
قيل في تفسیر ذلك اقوال كثرة . منها : إن الله ذکر هذه الاحرف لینبه الكفار أن القرآن 
ألفت کلماته من جنس ما تژلف منه کلماتهم في لغتهم التي یتخاطبون بها . فهو قران 
عربي جاء بلفتهم . فلم ینزل القران بکلمات غريبة عنهم . ومع هذا عجزوا عن الاتیان 
بمثله . فعجزهم هذا دلیل على أن القرآن وحي إلهي ۔ 

ومنها : أن هذه الاحرف قرع لأسماع هولاء الجاحدین واثارة لاتباههم . وهم الذين 
تواصوا فيما بینهم ألا بسمعوا هذا القرآن . فالانیان بهنه الاحرف في فواتح السور على 
غير المعهود في أساليبهم . فيه استهواء لهم على سماع القرآن الذي أنكروا أنه من عند 
اللہ . والجدير بالذكر أنه جاء عقب هذه الحروف في أكثر المواضع ذكر القرآن الكريم 
وصفاته العلية لتأكيد أنه من عند الله . 

ومنها : أن (ق ) اسم من أسماء الله » وقيل هو اسم من اسماء القرآن ء وقيل (ق) 
هو افتتاح لاسماء الله التي تبدأ بحرف ( ق ) مثل قدير , قاهر . قريب . قابض . 

وقد طالعنا أحد الاساتنة المشتغلين بالکمیوتر بهذه الحقيقة وهي أن حرف وق ه الذي 
هو في مستهل سورة ق وسورة الشورى يتكرر في كل من هاتين السورتين بعدد ۵۷ مرة 
أي أن مجموع تكرار حرف ق في هاتين السورتين هو ١١4‏ مرة وهذا العدد هو عدد سور 
القرآن . وحرف ق يرمز للقران كما جاء في هذه السورة 8 ف والقرآن المجيد © . 


مور اق ۱۳۳ 


وافتتاح السورة بالقسم يؤذن بأن الموضوع الذي سيطرح هو خطير 
يستدعي الانتباه والاهتمام 3 


ثم یرد الله سبحانه على المشرکین الذين أنكروا نبوة محمد . وأنكروا 
البعث : 


بل جوا آن جَاءَهُمْ مر منم فَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا شَيْهُ جيب . 
ذا متنا وکنا تراب لك رَجمٌ بَعِيدٌ ۳-۲(۹) . 


لقد تعجب المشركون أن يأتيهم رسول من عند الله - وهو محمد ی - 
يخوفهم عذاب ربهم إن استمروا على الكفر » وموطن العجب عندهم هو 
أن النبي محمداً پچ هو بشر مثلهم » وكان الاجدر في زعمهم أن يكون 
معه ملك من الملائكة يصاحبه في دعوته كما ذكر القرآن في موضع آخر 
عن لسانهم : ہل ولا أَْزِلَ إليه مك فيكون مَعَهُنَذِيراً 4 الفرقان : ۷ . 


وكما عجب المشركون من إرسال الرسول . فقد عجبوا أكثر من 
موضوع البعث الذي أخبرهم به ء وأنهم سییعشون أحياء يوم القيامة 
للحساب » وكان اعتراضهم على ذلك بقولهم : « ادا ما وکنا تُراباً ذلك 
جع بُعِيدٌ 4 أي كيف سنرجم أحياء بعد موتنا , وقد تحللت أجسادنا 
وصارت ترابا ء ذلك أن البعث بعد الموت - هو في نظرهم - رجوع إلى 
حياة أخرى بعيدة الوقوع لا تستسيغها العقول . ولا تقرها الأفھام . 


وبعد هذا الإنكار والرفض من جانبهم للبعث يجابه الله إنكار 
: فض من جانبهم هم 
بقوله : 
$ قذ عنام تقض الأرْضٌ مهم علدنا اب حفیظ 44 ) . 


۱۳ سورة ق 


أي أن اللہ يعلم ما تاکل الارض وما تأخذه من اجسامهم بعد الموت » 
ومن كان عالماً بذلك كان قادراً على إرجاعهم للحياة بعد الموت ‏ وَعنذنا 
کتابُ خفیظ » وعنده سبحانه کتاب حافظ لتفاصیل الأشياء كلها » وحافظ 
لاعمال بني ادم لیحاسبهم علیها لا يفوت منه شيء . 

ولم یقتصر انکار المشرکین على البعث . بل كان إنكارهم یشمل 
اساس الدعوة الاسلامية : 


< بل كَُبُوا بان ما جَاءَهُمْ فَهُمْ في أمر مَرِيج 4 (0) . 


وتكذيبهم بالحق المراد به : القران » بما یشتمل عليه من [ثبات 
البعث ‏ فهم آمام هذا الحق الذي آنکروه « فهم في آمر مریج 4 فهم في 
آمر مختلط علیهم ملتبس لا یعرفون حقه من باطله . 


أمام هذا الواقع . وأمام هذا الانکار للبعث . ينتقل القران إلى لفت 
الانظار إلى قدرة الله البادية في خلق السماء حيناً » وفي خلق الارض حیناً 
آخر ء ثم في إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به ء وكلها آیات دالة 
على قدرة اللہ التي لا تعجز عن إعادة الإنسان حياً » يقول تعالى : 


و ام نظروا إلى السَماء فُوْقهُمْ کیت با وزیشاها ومَالهَا ین 
فروج 4 (۱) . 


حقاً لیس ما یقربنا إلى الله ويزيد في إيماننا إلآ التأمل في ملکوت 
السماء والارض . وليس غرياً أن کر الالحاد في عصرنا الحاضر بعد أن 
أصبح البشر يعيشون في المكاتب والمصانع والمناجم وضوضاء المدن وهم 
بعيدون عن الطبيعة وجمالها وسكونها وما توحيه من إيمان واتصال باللّه . 


سورة ف ۱۳۰ 

فالله سبحانه لفت الانظار إلى السماء بقوله  :‏ كيف بنیناما » والبناء 
ضم الاجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض مع ربطها بمواد معينة ء وهکذا فعل 
الله بالنجوم والكواكب حين وضع كلا منها على بعد معین من الاخبر 
لا یتخطاه . مع ما يمسك كلا في مداره وذلك برباط الجاذبية » حتی كان 
منها عالم واحد سمي باسم السماء التي تعلونا ء ویضیف الله سبحانه قوله 
في السماء  :‏ وزیا 4 إشارة إلى ما فیها من بلايين النجوم والک‌واکب 
التي یشم بعضها القریب منا بانواره الثاقبة » كما تشع الزينة التي یصنعها 
الانسان يوم الافراح » ولکن الزينة التي آبدعها اللہ في هذا الکون هي زينة 
أبدية » تسبح بحمد الله » ونشهد بعظمته » وتثیر الایمان والخشوع في 
النفوس لخالقها . 

« وا ها مِنْ فروج 4 وماء هنا حرف نفي بمعنی لیس . أي لیس 
في السماء تصدّع ولا شقوق ولا خلل ء والمراد بذلك : الدفة والنظام 
والتوازن الذي یقوم عليه ملکوت السماء . 


وفي مواجهة جمال السماء حين تختفي نجومها بعد إطلال النهار » 
یوجه القرآن الانظار إلى الارض وما فیها من ابداع كما يدعو إلى التمتع 
بجمال النبات والزهور والتملي من منظرها لاستشمار عظمة القدرة 
الإلهية ۳ 

و ولازض سلدنا لينا فبا رزابي وأا نیا بن سل 
رذج بهیج . تَبِصِرَه دزی لِكُلْ عَبْدِ میب 4 (۸-۷) . 


فالله سبحانه مد الارض » اي بسطها ء وجعلها صالحة للسكنى » 
ولم یجعلها صخوراً نائئة ء وبراکین تقذف بالحمم ء وودياناً سحيقة » كما 


۱۳۹ شوزة فی 
هو الحال في طبيعة القمر » وکلمة « مَذذناها 4() مد الارض : بسطها 
وسواها وهذه الكلمة يدرك آسرارها أكثر من غیرهم المسافرون في الطائرة 
حیث یطوون المسافات البعيدة بمدة قصيرة فلا يرون تحتهم إلا الارض 
وهي تمتد آمام أنظارهم سهولاً وجبالاً وبحاراً » کل ذلك يشهد بعظمة 
القدرة الالهية . 

« وتا نیما رَوَاسِيَ 4 اي ان الله جل في الارض جبللاً ثوابت 
لا تتشقق وتنهار لاي عارض طبيعي » هذه الجبال جعلها الله مستودعات 
للمياه بما تختزنه من مياه الامطار والثلوج . ومنها تسیل الینابیع فتسقي 
صنوف النبات التي تنقسم إلى ذکر وأنثى كما قال سبحانه : وبا يها 
من کل روج بهیج 4 أي هذا الات یسر من نظر إلينه من حسنه ونضارته 
وألوانه الخلابة . ثم یعقب القرآن على ذلك « تَنْصِرَةَ وذکری کل عَبْدٍ 
میب 4 أي هذه الامور المذکورة تبصّر وتذگر الانسان بقدرة الله وعظمته 
فتفتح القلوب نحو خالقها وتصل الأرواح ببارتها » حقاً إن فیها تذکرة 
و کل عَبْدٍ ‏ لكل إنسان مقر بعبوديته له مُنيب 4 راجع إلى الله بالتوبة 
متفکر في بدیع صنعه . 

ویتابع القرآن عرض مظاهر قدرة الله المتبدية في انزال المطر , 
واحیاء الأرض به بما تنبت من نبات وأشجار : 


(۱) مددناها : هذه اللفظة یفهم منها كروية الارض ٠‏ فاینما نظرنا إلى الارض نراها منبسطة 
فإذا كنا في خط الاستواء أو القطب الجنويي أو الشمالي أو في اي موقع نتواجد فيه 
فالارض أمامنا نراها منبسطة وهذا لا يمكن أن يحدث إل إذا كانت الارض كروية ء فلو 
أن الأرض مسطحة أو مربعة أو مثلثة أو مسدسة في أي شكل من الاشکال لوصلنا فيها 
إلى حافة وحيث أنه لا يمكن أن نصل في الارض إلى حافة فذلك يدل على أن الارض 
كروية . 


ا ۳ 

< وَنَرْلنا من اسْماء ما ماركا انا به جنات وَحَبٌّ الخصید . 
وال بابفات لھا طلغ تید . ردقا للمباد ایا هبل متا یف 
الحْرُوج 4 (۱۱-۹). 

فاللّه سبحانه رل من السحاب ماه فيه الخير والبركة » ينتفع به 
الناس » وبه قوام المخلوقات الحية » فهذا الماء ينبت الله به اشجار 
البساتین » « وخب اد 6رمن الحنؤب كالتمع والتعير وغير ذلك 
مما یحصد ويدّخر ویقتات به » وكذلك ينبت الله بالماء « والنخل 
بَاسِقَاتِ 4“ وباسقات بمعنى عاليات مرتفعات 9 لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ 4 والطلع 
أول ما يخرج من ثمر النخيل . ونضيد : أي متراكب بعضه فوق بعض في 
اتساق وانتظام ‏ رقا لِلْعِبِادٍ 4 أي ما تقدم من البساتين والحب والنخل 
جعله الله رزقاً للعباد ليقتاتوا به. بعد أن سر الله له الماء المبارك . 
هذا الماء الذي قال عنه سبحانه ایا به بَلْدَة متا 4 ثم يعمّب الله على 
ذلك كله بقوله : ظ كَذَّلكَ الحُروجٌ © أي كذلك تخرجون من قبوركم يوم 
القيامة أحياء للوقوف أمام رب العالمين للحساب . فجملة ‏ كذلك 
الخروج - هي جواب للكافرين على تساؤلهم وتعجبهم من رجوعهم أحياءً 
بعد أن يصيروا تراباً » فکما أن الارض تكون هامدة لاعشب فيها 
ولا نبات ۰ فإذا أنزل الله عليها الماء دبّت فيها الحياة من جديد » فكذلك 
قدرة الله تخرجهم من قبورهم أحياء بعد أن يصيروا تراباً ء وبهذا الإيضاح 
يتبلور في أذهان الناس سلطان الله المطلق . القادر على كل شيء » 
وتضعف فكرة الإنكار للبعث في النفوس المرتابة الرافضة له . 


(۱) الملفت للنظر أن الله ذكر من صنوف النات : النخيل التي هي في الطول افعاف 
الإنان . فالقادر على خلق النخلة الباسقة من النواة بواسطة المياه والتراب قادر على 
إعادة الإنسان حياً . 


۱۳۸ سورة ق 
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س سے ع سے 


عد © تم وك اک رن 


شرح الفررات 

أضحابٌ الرس : اصحاب البثر » وهم قوم رموا نيهم في البثر حياً ليموت فيه . 
وم تيم : لقب ملوك اليمن وقد نسب إليهم أهل الیمن في القديم . 
فحَق وَعِيدٍ : وجب عليهم العذاب . والوعيد التهديد بالشر . 

میا بالخَلْقَ الأول : هل عجزنا عن خلق الناس اول مرة ؟ 

لس : شك وحيرة . 

ما َو : الوسوسة » حديث النفس الخفي وما يدور في الضمير . 
خبل الوَرِيدٍ : عرق كبير لمجرى الم في العنق يتصل بالقلب . 

تلق المسَلْقانٍ : المتلقيان هما ملكان يتلقيان أعمال الإنسان ویکتبانها . 
قَعِيدٌ : أي قاعد أوراصد . 

رقب : ملك حافظ لأقواله شاهد عليه . 

يد : معذ ومهيا لكتابة أعمال الانسان من الخير والشر . 

سَكْرَةُ المت : شدته وغمرته التي تغشی الانسان وتغلب على عقله . 
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۳ 
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شب الفردات 


فح في الصور : هي النفخة الثانية في البوق . 

یوم الوَعِيدٍ : اليوم الذي وَعَدَ الله الکفار أن يعذبهم فيه . 

سایق : ملك يسوقها إلى الحساب . 

كشفًا عَنْكَ غطاءَ : کشفنا حجاب غفلتك عن الآخرة . 
بر الوم حَدِيد : نظرك قوي نافذ يرى ما کان محجوباً عنك . 
ريه : الملك الموكل بكتابة أعماله . 

عَييةٌ #“خاضر. 

كفار غَبیدٍ : شديد الکفر معاند للحق . 

مُعْنْدٍ : ظالم ء مجاوز للحق . 

مريب : شاك في وحدانية الله وفي دينه . 


۱۳۹ 


کاع سور ف 


وبعد أن عرض القرآن الدلائل على حصول البعث ٠‏ انتقل إلى ذكر 
بعض الاقوام الذين هلكوا بسبب تكذيبهم لانبيائهم : 

١‏ كَذَبْتْ قَبلَهُمْ وم نوح وَأَصْحَاب الرس مود . وَعَادُ وفرعون 
وان وط . وَأَصْحَابُ الأيكة وفوم تم کل کَذُبَ الرشل نَحَنٌ 
وعِيدٍ 4 (۱6-۱۲) . 

فاللّه سبحانه یتوعد مشركي العرب وینذرهم بعقابه » مذکراً إياهم بما 
حل ببعض الأمم السالفة الذين کفروا باللّه ء وكذّبوا برسله إليهم . 

فقوم نوح آغرقهم الله جميعاً باستثناء فثة قليلة آمنت برسالة نوح فرکبوا 
معه في السفينة ونجوا من الغرق . 

« وَأْضْحابٌ الرسٌ 4 الرس : البشر ء والرش موضع نسب إليه هؤلاء 
الأقوام الذين هلکوا . قیل إنهم قتلوا نبيهم بأن رموه في البشر حياً حتى 
مات . وهؤلاء كانوا يسكنون في قرية باليمامة يقال لها فلج . وقيل هم 
أصحاب الأخدود الذين ورد ذكرهم في سورة البروج » وأصحاب الأخدود 
قوم كافرون نقموا على المؤمنين في زانهم فنکلوا بهم وذلك بان حفروا 
لهم قناة في الأرض . وأضرموا النار فيها » ثم أحرقوهم . 

ظ وثمود 4 وهم قوم من العرب البائدة وقد بعث الله فيهم نبياً اسمه 
« صالح » وكانت مساکنهم في هضاب صخرية في وادي القرى من 
الحجاز » وكان هؤلاء يعبدون الأصنام » وقد وصف القرآن هلاكهم عندما 
خالفوا أمر الله وذبحوا الناقة التي أمرهم الله أن لا يمسوها بسوء 


0 
١‏ دنهم الصاعِمَةُ وهم ینظرون » الذاريات : 44 . 


« وعاد » هم قوم من العرب البائدة , وقد بعث الله فيهم نبيه هوداً 
وكانت مساكنهم بالأحقاف التي تقع بين اليمن وعمان ء وقد ذكر القرآن 
ما حل بهم جزاء كفرهم وطغيانهم فقد ظ لوا بريح صَرْصَر غاتية 4 
الحاقة : 1 . 


« وفرعون ) لقب لملوك مصر القديمة والقران يقصد به فرعون الذي 
كان على عهد موسى وهو منفتاح بن رعمسيس الثاني وهو الذي غرق وعثر 
على جثته أخیراً في قبر أمنحتب الثاني بالاقصر » ويوجد الآن بالمتحف 
المصريءوهنا لا بد من التنويه إلى أن فى العثور عليه وعرضه فى المتحف 
لاون سر ترات الد ال الای مان مم ا مر فوا غد 
غرقه ‏ فَالْيومَ جيك ببّدنك لِتَكونَ لمن فك آیة 4 يونس : ۹۲ . 


« وإِحْوان لوط 4 هم قوم كانوا یسکنون قرية و سدوم » في الاردن » 
وقد هاجر إليهم نبي الله لوط من العراق ودعاهم إلى عبادة الله وترك 
الفواحش فما استجابوا له . وعبّر القرآن عن هؤلاء القوم بإخوانه لأنه 
صاهرهم » وقد عاقبهم الله بان جعل ديارهم عاليها سافلها وأمطر عليهم 
حجارة من سجیل . 

ل وَأْصحَابٌُ الأبْكَةْ 4 الأيكة : الشجرة الملتفة , وَأَصحَاب الأيكة 
هم قوم شعيب كانت مساكنهم كثيرة الاشجار » وكانوا يطففون الكيل 
والميزان » ويفسدون في الارض فاخذهم عذاب يوم الظلّة . بان سلط الله 
علیهم الحر سبعة أيام حتی غلت مياههم . ثم ساق إليهم غمامة فاجتمعوا 
لیستظلوا بها فأمطرت علیهم ناراً فاحترقوا . 


۱4۲ مُورة ق 

و ۷۰ 4 ۹4 یج 
الإسلام ‏ وقیل السراد سے ستا الذي حح اش واخ 
سدّهم العظيم وتشریدهم في شتى البلاد . 


۾ کل کلب ارس فُحَق وعید 4 أي كل هؤلاء الأقوام کذبوا رسل الله 
البهم فحق علیهم وعيد الله بالعذاب والهلاك . 


والقرآن إذ یسوق هذه الامثلة عن مصارع المک‌ذبین في الازمنة 
السابقة ۰ إنما يهدف إلى إثارة عقول الكافرين زمن النبي محمد فلا ۰ 
ليأخذوا العبرة بما حل بالمكذبين قبلهم . 


بعد هذا التهدید والوعید للکفار یعود القران إلى قضية البعث . واعادة 
الانسان حیا بعد الموت للحساب : 


وی تا 


: الهمزة للانکار والتوبیخ واقامة الحجة علیهم . والعي : 
7ھ . فالله یقول : أعجزنا عن ره الخلق الاول الذي خلقناه » وهو 
آدم وذریته وخلق السموات والارض إِنا لم نعجز عن الخلق الأول كما 
علموا . ولکنهم 9 في لبس من خلق جدید 4 اي هم في شك وحيرة من 
قدرتنا على خلقهم خلقا جدیدا وهو البعث بعد فناء آجسادهم في التراب . 


هذا وقد بین القرآن في موضع آخر من هذه السورة بأن إعادة خلق 
الإنسان هو أهون وأسهل على اللہ من بدء خلقه : « وَمُو الي يبدا الحلَق 
ثم يُعيدُه وَهُوْ أَهوَنُ عليه 4 الروم : ۲۷ . وهذا دليل منطقي يقبله العقل 


وة ق ۱:۳ 
کل القبول ولا یرفضه . 

فالانسان عندما يصنع أنموذجاً أولياً لصناعة من الصناعات یحتاج إلى 
تصميم وتجارب وجهد حتی یخرج هذا الأنموذج خالیاً من العیوب . أما 
(عادة صنع هذا التصمیم فیتحول بعد ذلك إلى مسألة رتيية . هذا هو 
المشاهد في حياة الانسان ذلك المخلوق الضعیف » فما بالك بقدرة الله 
العظيمة التي خلقت هذا الکون العظيم . حيث يبدو الانسان آمامه جزءاً 
صغیراً . وواضح من کلمة ‏ أهوَّنُ 4 أنها تقريب لأذهان الناس بما هو 
مألوف لديهم من أن إعادة الشيء أسهل من فعله ابتداء » أما بالنسبة إلى 
له فلین هنال عن وأفيوة بسل البدء والإعادة سواء أمام قدرة الله 
العظيمة . 


خير وشر ليحاسب عليه عند البعث يوم القيامة : 
« وَلَقَذ خفن الإنان وغل ما وسوس په تفه ون اقرب اه من 
بل الوّرید © (15) . 


فاللّه سبحانه خلق الانسان وخلق فيه العقل والشعور والادراك » وهذا 
ما يشعرنا بأنه سبحانه آدری بما صنع . وتتابع الآية : « وَنَعلمْ ما توضوس 
به نَفْسُه 4 أي أن اللہ یعلم ما یختلج في سر الانسان وضمیرہ من المشاعر 
والانکار . وهذا مما يزجر الانسان عن المعاصي التي يستخفي بها عن 
أعين الناس لانه یعلم أن الله رقیب عليه لا يخفى عليه شيء . وتضیف 
الآية بعد ذلك « ونحن أَثْرَبٌ یه من حَبْل الزرید © قيل المراد بالقرب : 
قرب العلم لا قرب الذات لتنزهه سبحانه عن القرب المكاني » وقيل المراد 
بذلك : إن ملائكة الله تعالى آقرب إلى الانسان من حبل وريده إليه وهي 


144 سورة ف 
تكتب أعمال الإنسان من خير أو شر . وحبل الوريد هو عرق يجري فيه 
الدم في باطن العنق . 


ثم يضيف القرآن أكثر من ذلك فيذكر بأن الله أوكل بالإنسان ملکین 
يحصيان عليه كل حركة من فعل أو قول . ليشعر أن الرقابة محكمة عليه : 


« لد بلق المنلقیيانِ عن اليَمينِ وَعَنِ الشمال. فيد . مَايَلْفِظُ مِنْ 
فول. الا آذیه رقِيبٌ عَتِيدٌ 4 ( ۱۸-۱۷ . 


المتلقیان : هما ملکان من الملائكة یأخذان ما يصدر عن الانسان من 
أقوال وافعال فیسجلانها » عَن اليّمين وَعَن الشمال قَعِيدٌ > أي آنهما 
قاعدان عن يمين الإنسان اال وان ومن غیر معلوم . هذا الانسان 
«مَایلفظٌ من ول 4 ما يتكلم بكلام يقصد به الخير أو الشر » أو يعمل 
عملا « إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ 4 اي ملك حافظ يرقب قوله وعمله ‏ عَتِيد 4 
حاضر ومهيا لكتابة ما أمر به من اعمال الانسان خيراً أو شرا . فكلا 
الملكين حافظ حاضر عند الانسان . فأما الملك الذي عن يمين الانسان 
فیکتب الحسنات وأما الملك الذي عن شماله فيكتب السیثات . 


ثم يذكّر القرآن الانسان بالموت وسکراته . وأمام رهبة الموت یتلاشی 
غرور الإنسان ويستشعر عجزه » ويتفجر ينبوع الإيمان في قلبه » مدرک 
وجود قدرة إلهية فوق قدرته تتصرف في هذا الكون ؛ فالإنسان تجتاحه 
الغفلة في هذه الحياة التي تغريه ببهجتها وزينتها وشهواتها فيعرض بذلك 
عن الإيمان بخالقه » ويبتعد عن ذكره وعن السير بموجب وصایاه . 
والاستعداد لما بعد الموت » ولكن عندما يصل إلى عتبة الموت تتبدى له 
الحقيقة بأجلى مظاهرها . وهذا ما تشیر إليه الآيات التالية : 


سُورة ق ۱۰ 

« وجااث سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بلح دك ما کنت منه تَجید . وف في 
لور لك یم الزجید . جات کل فس نها سَابق وَشھیڈ . قذ كنت 
في غَفْلَةِ من مدا نَكَنَفْنَاعَئْك فطاهك نَبَصَرُكَ الوم 
حَدِيدٌ 4 ( ۲۲-۱۹) . 


وسکرة الموت هي شدته وغمرته التي تغشی الانسان وتغلب على 
عقله . والمراد : بالحَقٌ ) اي عند سکرات الموت یتضح له الحق فیژمن 
بخالقه » ویظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الاخبار بالبعث والحساب 
وتقریر الثواب والعقاب ولکن هذا الحق الذي يراه المحتضر لا ینفعه لانه 
کلب به من قبل ولم یؤمن به فلا ینفعه الإيمان المتاخر ‏ لك ما كنت مه 
تجیدُ 4 أي ذلك الحق من أمر الآخرة هو الذي كنت تنفر منه وتفزع . 


ومن مشهد سكرات الموت إلى مشهد آخريعقب الموت وهو مشهد 
البعث والجزاء وهو ما تركز عليه السورة وتؤكده ٠‏ فيقول سبحانه : وم 
في الصّورٍ » اي نفخ في البوق النفخة الشانية التي يبعث الله فيها الناس 
أحياء بعد الموت $ ذَلِكَ یوم الوَعِيدٍ 4 وهو يوم القيامة حيث ینجز الله 
وعيده على المجرمين بالعذاب « وجات کل تفس مها ساب وَشَهِيدٌ 4 
اي جاءت كل نفس من الناس ومعها سائق من الملائكة يسوقها إلى أمر 
الله والی الحساب . وشاهد من الملائكة يشهد علیها بما عملت وقیل 
الشاهد هي الجوارح ؛ وقد جاء في القرآن : « یوم تشهد علیهم آلستتهم 
یدیم وَأرْجُلُّهُمْ بما كانوا يَعْمَلُونَ 4 النور : ۲۶ . 

« لد نت في عَمْلَةِ من َذّا 4 هذا ما يقال للکافر الغافل إذا عاين 
وتبدت له حقائق الاخرة « فکشْغنا عنك غطاء 4 أي ازلنا غفلتك ہما 
تشاهده الیوم من حقيقة البعث والجزاء ء والغطاء هنا هو الحجاب الذي 


۱11 سوزة اق 
كان يغطي عقول الکافرین عن إدراك آمور الاخرة « رل الوم حَدِيدٌ 4 
أي بصرك الیوم اصبح حاداً اي قوياً نفاذاً تدرك به ما آنکرنه من آمور 
الآخرة . 

ثم ینتقل القرآن إلى بیان مصير الکافر في الآخرة وما یلاقیه هناك من 
عذاب . 

« وَقَالَ فرینة غذا مَالَدَي یبد . اتا في جََنْم کل کفار عي . 
مناع لیر مُْتَدِ مريب . الذي جَملْ مَمْ الله إلهاأ خر فَلْقِياهُ في الفذاب 
الشدید ۲۳4 3١‏ ) . 


« وقال قرینة هَذَا مَالَدَيّ تيد 4 فالقرين : هو الشیطان الذي كان 
مصاحباً وملازماً للكافر فهو يقول : هذا الكافر الذي عندي مهيا ومعد 
لجهنم باضلالي له . وقد يكون المراد بالقرين : الملكين ؛ السائق 
والشهيد . فالسائق يسوقه إلى ساحة الحساب : والشهيد يشهد عليه يوم 
القيامة بما فعل . فالملك الذي كان يشهد على أعماله يقول : هذا ما لدي 
من أعماله حاضر ومعد للحساب « اليا في جَهْنمْ 4 الخطاب هنا 
للملكين : السائق والشهيد أو للملكين من خزنة النارء يقال لهما: 
إطرحاه في نارها ليكتوي بحرارتها ‏ کل کذار عَنِيد 4 كل شديد الکفر 
جاحد بوحدانية ال معاند عن قبول الحق والهدى « ماع لح 4 يمنع 
الناس عن دخول الاسلام ء أو يمنع الناس عن کل خير مد مُریب » 
معتد على الناس بلسانه بالبذاءة والفحش : وبيده بالسطوة والبطش » وهو 
شا في وجود الله ووحدانيته والبعث « الذي جَعَلَ مع الله لها آخرّ» أي 
أشرك بالّه واتخذ معه معبوداً آخر « أله في العَذَابٍ الشدید 4 والعذاب 
الشديد هو نار جهنم التي بدیء بذكرها في هذه الآيات . 


سور: اق ۱:۷ 


اا ر کڪ ادف ڪل بد جر © َال لای موا دی 
00 تیه بل الو ارما بت 
وش تا کنو مزب 
E 3‏ رو ماما ردو كل 
ےر 2 بت 


٭س رہ هه بر رض بحيب 


شيحج الفردات 


ما أطْفَيُهُ : ما حملته على الكفر والبغي . 

كان في ضلال, بعید : کان مائلا عن طريق الهدی ميلا بعیداً . 

قَدَمْتُ إِلَیْكُم بالوَعِيدٍ : ارسلت إليكم الرسل من قبل لتحذركم عقابي وعذابي . 
ما يذل القول لد : ما يغير القول الذي قلته لكم في الدنيا من عقاب العاصين . 
ونا آنا بطلام بلفید : لا اعذب احدأ من عبادي ظلماً بغير جرم اقترفوه . 
أزلفت : ربت وأدنيت . 

الج : دار النعیم في الاخرة . 

ِكُلْ زاب : لکل راجع عن معصیة الله إلى طاعته » تانب من ذنوبه . 

حفیظ : الحافظ لاوا مر الله ولما استودعه الله من حقوقه . 

من حَشِي الرحمن پالقیب : من خاف الله دون أن يراه . 

بقلب منیب : بقلب تائب من ذنوبه . 

يوْم الحُلود : أي يوم الخلود في نعیم الجنة الذي لا انتهاء له 


۱1۸ سُورة ق 


کک تک نهر رز 
یه ا تارف اوک 
رک © یکی الو دالس وا اف کے 
گام © او یک بل 
لل رپ © رووا ارد 9 
وت انكل زيب 00 ون ای اٹ 


شب الفردات 


کم اهنا : اي کثیراً ما أفنينا وأمتنا . 

قَرّْنِ : اهل زمان واحد . 

بسا : قوة . 

وا في البلادِ : طافوا في البلاد وتوغلوا في أقاصيها . 

هل مِنْ مجیص : هل لهم مهرب من آمر الله أو من الموت . 
لَذِكْرَى : تذكرة وموعظة . 

من کان لَه فلت : لمن كان له عقل یتدبر به . 

فی المع وم هید : اصفی لما يقال له وهو متفهم لما يُخبر به . 
وَمَا مُا من لغوب : وما أصابنا من إعياء وتعب . 

مخ بحم رَبك : نره ربك عن النقص » أو صل له حامداً . 
أَْبَاز السجود : اعقاب الصلوات . 

یوم ينادي المنادي : وهي صيحة يوم القيامة ينادي بها الملك إسرافیل . 
یعون الصَبِحَةُ : يسمعون صيحة البعث . 


سورة فق ۱1۹ 


۳ هه 


ور رح © عرش کان ان ان 
زک ةك > یی تو سير © ماما یرون 
من یربک یاف کیره 


ش حالف زدات 


لك يَْم الخروج : ذلك يوم الخروج من القبور . 

إلا الفصير : إلى الله المرجع والمتهى حيث يُججازَى كل ہما عمل . 

ملق الأرض عنم سِرَاعا : يوم تصدّع الارض عنهم فيخرجون منها مسرعين . 
خشر علینا پسیر : جمع اللاس للحساب سهل يسير على الله . 

وما نت عَلَيْهمْ بجر : ما انت بمتلط تجبرهم على الاسلام . 

مَنْ یاف وعید : من یخاف وعد الله بالعذاب لمن خالف آمره . 


تلع شور ق 

وتتابع الآيات فتذكر صورة عن الحوار الذي سیکون یرم الحساب 
والجزاء بین الکافر وشیطانه : 

( قال فرینه ربا ما اطفته ولکن كان في ضلال, بب . فال 
لا نَخْنْصِمُوا لدي وَقَدْ قدمت الیکم بالوعِيدٍ . ما يدل القول لدي وَمَا آنا 

E OEE a 7 2.‏ . 1 ےھ 8 ا بع 
بظلام للعید . يوم نقول لجهنم هل الات وتقول هل من 
رید 6 (/ا1-١7).‏ 

القرین هنا هو شيطان الکافر الذي كان موكلا به في الدنیا(۲۱ ء فالکافر 
حينما يلقى في النار يقول : ربنا أطغاني شيطاني . فيقول الشيطان : 
$ مااْطفيتهٌ 4 أي ماجعلته طاغیاً ولكنه طغى واختار الضلالة على 
الھدی ٦‏ والطغيان 3 تجاوز الحد في العصيان والشر والمغالاة في الكفر 
والبغي . ثم يتابع الشيطان قوله : « ولکن كان في ضلال بعید 4 فهذا 
الکافر كان في ضلال بعيد عن الحق » وکان طاغیاً باختياره وقد دعوته إلى 
الضلال فاستجاب لى( . 

ففي ساعة الحساب یوم القيامة یتتصل کل من الإنان والشیطان من 
جرائمه ویلقی احدهما اللبعة على الأخر . وهنا یرد الله عليهما : ١‏ قَالَ 


(۱) وقد جاء في القرآن : « ون يفش عَنْ کر الرحمن نض له قلطنا هل رين 4 
الزخرف : ۳٦٣‏ . أي ومن تضافل واعرض عن ذکر الله هيأنا له شیطانا فهو مصاحب 
وملازم له . 

(۲) وقد ذکر القرآن ما یقوله الشیطان يوم القيامة في شأن الکافرین : « زما كان لي علیکم من 
سُلْطانٍ الا ان ذعوتکم فاشتجیتم لي 4 [براهيم : ۲۲ . 


سُورة ق 101 


لا تختصموا لَدَيُ 4 أي لا تختصموا فی موقف الحساب والجزاء إذ لا فائدة 
في ذلك « وَقَدْ قَدْنْتٌ کم لزید اي لقد سبق وِفَدُمْتُ إليكم الانذار 
بالعذاب لكل من يسلك طريق الكفر « ما یل الو لد 4 فيما وعدته 
من ثواب للمؤمنين وعقاب للكافرين « وما أنا بظلام لِلْيدٍ 4 اي ما الله 
بظالم للناس فيزيد على إساءة المسيء أو ينقص من إحسان المحسن 
و یوم تقو لِجْهنْمَ هل انْنَلاتِ 4 فيوم القيامة يقول الله جهنم هل 
امتلات بالکفار والعصاة فَتَمُولُ هل مِنْ مَزِيدٍ » أي هل من زيادة منهم 
لاستقبلهم . سؤال وجواب جيء بهما على هذا الوصف لتهويل أمرها وأنها 
من السعة بحيث يدخلها من يستحق دخولها ويظل فيها متسع لآخرين . 

وبعد أن بين القرآن مصير الكافرين في الآخرة انتقل إلى بیان مصير 
المتقین : ۱ 

< وت اجه لین غیر ہمد . هذا ماتَوفَدُوذ یلاب 
خفیظ . من غختيي الرّحمْنْ پالقیب وَجَاء بقلب منیب . الوصا لام 
لك یوم م الخلود . لَهُمْ ما يُشاؤونَ فيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ 4( ۳۱ ۲۵۰ ). 

فاللہ سبحانه یقول  :‏ وأُْلِنْتٍ الجَنّةُ للمتقین 4 أي وأدنيت الجنة 
وقربت للذین اتقوا ربهم » فخافوا عقوبته باجتناب المعاصي والعمل 
بالطاعات 8 غَيْر بَعِيدٍ 4 أي أن الجنة لم تعد بالنسبة للمتقين أمنية 
ورجاء بعيداً ء وإنما أصبحت اليوم أمرأ واقعاً غير بعيدة عنهم وهي في 
متناول أيديهم « ھٰذًا مائوغدُون 4 هذا الذي يرونه من النعیم هو 

ری وو ور و سر یر کس 

جع إلی الله بالتوبة وفعل الطاعات « خفیظ ¢ أي حافظ لأوامر الله ولما 


تد ےت 


۱۲ سُورَة ق 
لیب 4 أي من خاف الله واطاعه وهو لم یرہ أو خافه في الخلوة حیث 
لا یراہ أحد . 

فخشية الله مصدر هام لكل الفضائل التي یتحلی بها الانسان لانها 
تنبع من الاعتقاد بالبعث وأن الانسان محاسب على آعماله یوم القيامة ‏ 
فيتوب من شروره واثامه » ويقبل على طاعة ربه » ولهذا عقب القرآن على 
خشیة الله بالقول : « وَجَاء بقلب منیب 4 والإنابة إلى الله الرجوع إليه 
بالتوبة وإخلاص العمل . 

هؤلاء المتقون الّذِينَ وصفتهم الآيات بالصفات الكريمة السابقة » 
يقال لهم : « اذخلوقا تلام ذَلِكَ يوْمْ الخلود 4 أي ادخلوا الجنة بأمان 
من كل مکروه . أو بسلام مِنْ ال وملائكته . وهم في الجنة في نعيم دائم 
لا یزول لَهُمْ ما يَشاؤونَ 4 أي لهم في الجنة ما تشتهيه أنفسهم من أنواع 
النعيم « وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ # ولهم عند الله زيادة على ما یشاژونه مما لم يخطر 
ببالهم من النعيم . أو لهم من التعیم الزيادة على ما يستحقونه من الشواب 
على أعمالهم . 


ثم يعود القرآن إلى الإشارة إلى إهلاك الله للأمم السالفة بسبب كفرها 
بصورة مجملة غير الصورة التي سبق عرضها قبل قليل في هذه السورة : 

< كم الختا هم بن رن مم أف بل لا وا في البلا قل 
رز تع را ذلك لا کر رمن كان ت قلت آر القن المع رفو 
شَهيدٌ 4( ۳۷۰۳۱ ) . 


یخوف اللّه المشرکین من أهل مكة بذکر مصارع أمثالهم من الکفار 
من الأمم السالفة بقوله : « وَكَمْ أَهلکنا فَبْلَهُم مِنْ قَرْنٍ 4 والقرن : اهل 


سورة ق ۱۰۳ 
کل زمان واحد وهؤلاء الاقوام ‏ هُمْ اَشْےُ مهم بَطشاً 4 أي اشد قوة من 
مشركي مكة واکثر عدَۃْ وعدداً ‏ فقوا في البلاد 4 فساروا في البلاد ؛ 
وطرفوا فیها بقوتهم وسلکوا کل طریق » ولکن النتيجة المحتومة : « هَل 
مِنْ مجیص 4 أي هل من مهرب من الله آر من الموت ؟ وفي هذا تذکیر 
باحکام القبضة الالهية على الخلق ‏ ان في دك لَذِكْرَى 4 اي إن في 
هلاك القرون الماضية لتذكرة وموعظة وعبرة ‏ لَمِنْ كان له فلب 4 القلب 
هنا العقل لانه موطن الإدراك في نظر العرب قديماً . أي لِمُن كان له علم 
وفهم « أو ألقى الم وَهُوْ شَهِيدٌ 4 أو أصغى سمعه إلى هداية الله وهو 
حاضر الذهن غير غافل عنه ولا ساه . 

ثم يذكر القرآن بعد ذلك قدرة الله العظيمة التي خلقت السماوات 
والأرض ولم يصبها تعب ولا مشقة : 

١‏ وَلَقَدْ لق السَمْوَاتِ والازض وما یینهُما في سِنَةِ آیام وَمَا متا مِنْ 
فوب 4 (۳۸) . 

واللغوب : التعب والاعیاء . هذه الآية رد على اليهود الذین قالوا إن 
الله خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استراح في الیوم السابم من 
الأسبوع وهو يوم السبت » ولهذا لا يجوز العمل عندهم في هذا الیوم . 

كما أن هذه الآية رد على منكري البعث . فالذي خلق هذا الکون 
العظيم في ستة ایام ولم يصبه تعب قادر على إعادة الإنسان حياً للحساب 
يوم القيامة . 


وقد يقال إن النتائج التي توصل إليها العلم عن أصول العالم تخالف 
كل المخالفة ما هو مقرر في العهد القدیم . وما هو مذكور في القران من 


14 سُوزة ق 
أن الله خلق العالم في ستة أيام » فالعلم الحديث - كما يقولون - يقرر أن 
هناك فترة من الزمن طويلة المدى قام خلالها خلق هذا الكون . 

هؤلاء الذين أثاروا الشبهات في هذا السبيل نقول لهم : إننا لا نستطیع 
معرفة اليوم إلا بوجود الشمس ‏ سواء أريد من الیوم النهار» أو النهار 
والليل معا ء وقبل خلق السماوات والارض لم تكن شمس أي لم يكن 
يوم » وقد تكون الشمس من أواخر خلق الله ء وعلى هذا فالمراد بالأيام 
الستة : ستة أزمنة لا يعلم مقدارها إل الله سبحانه . 

وقال الفخر الرازي في تفيره : المراد ب « ستة أيام » إشارة إلى ستة 
آطوار ء والذي يدل عليه ويقرره هو أن المراد من الأيام لا يمكن أن يكون 
هو المفهوم في وضع اللغة ء لان اليوم في اللغة عبارة عن زمان مكث 
الشمس فوق الارض من الطلوع إلى الغروب ‏ وقبل خلق السماوات لم 
يكن شمس ولا قمر ء لکن الیوم یطلق ويراد به الوقت9'؟ . . . 

ثم ينتقل القرآن بعد ذلك إلى الدعوة إلى الصبر وتمجيد الله 
سبحانه : 

« فاصبر غلی ما يَقُولونَ وَسَبْحْ ہمد رف بل طلوع الشمس وَل 
الغُرُوبٍ . ومن الیل فَسْبّحهُ ودار السُجُودِ 4 ( ٤٠-۳۹‏ ) . 

فاللّه یخاطب نبيه محمداً بالصبر على ما يقول هژلاء المكذبون من 
الطعن بنبوته . والتكذيب بالبعث . وهذا الخطاب يشمل المؤمنين أيضاً 
بدعوتهم إلى الصبر على ما يلاقونه من أذى بسبب إيمانهم أو في دعوتهم 
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إلى الله . سبح بخمد رب 4 أي نره اله عما لا يليق بجنابه متليساً 


(۱) هذا وقد جاء في القرآن : وَإِنْ يَوْما عند رَبك کالف سْنَةِ ما تون 4 الحج : 1۷ . 


سُورة ق ۱۰ 
بحمده . قيل المراد بالتسبیح الامر بالصلاة » وسمیت الصلاة تسبیحاً لأنها 
تشتمل تسبیح الله وحمده وشکره و قَبْلَ طلوع انس 4 المراد بها 
صلاة الصبح « رل المُرُوبِ 4 وهي صلاة العصر « وَيِنَ اليل 
فَسَبحْهُ 4 المراد بها صلاة المغرب والعشاء . وقیل صلاة التهجد بالليل 
9 وَأَدْبَارَ السود 4 السجود يعبّر به عن الصلاة . وأدبرت الصلاة إذا 
انقضت؛قیل هما الرکعتان النافلتان بعد صلاة المغرب . أو النوافل بعد 
الصلوات المفروضة . 


ثم يختم الله هذه السورة بتأکید قضية البعث الذي هو موضوع هذه 
السورة : 

$ واستمغ یوم یناد المناد من مُکان قریب . یوم يَنمَمُون الصّلِحة 
بالق لك يَوْمْ الخْرُوج . انا نحن حبي وئمیت والینا العصیر . یوم 
تفن الازض عَنْهُمْ سراعا لك حَشْرٌ غلینا یسیر . نحن أغلم ما يَقُولُونَ 
ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بجبّار . فذگر بالفرآن مَنْ یاف وعید 4 ( ٤٠-٤١‏ ) . 

هذه الآيات مرتبطة بأوائل السورة التي تذکر إنكار الک‌افرین للبعث ۰ 
فاللّه یقول : واستمع يا محمد آخبار القيامة يوم ينادي المنادي الموتی من 
قبورهم 9 من مکان قريب 4 بحیث یصل صوته إلى الكل . فیقول هذا 
المنادي : يا أيها الناس هلمُوا إلى الحساب فیقبلون « یوم يَسمَعُونَ 
الصَّيْحَة بِالحَنُ 4 اي يوم يسمع الخلائق صيحة البعث حيث هي کائنة حقاً 
إيذاناً ببعث الاجسام أحياء للحساب « ذَلِكَ یوم الخروج 4 أي ذلك الیوم 
هو یوم الخروج من القبور $ نان نحبي وئمیت وَإِليْنَا المَصِيرٌ 4 فالله 
وحده هو الذي يحبي الخلق ویمیتهم والیه المنتهی للجزاء والحساب 


0 ۰ 


« یوم تفن لازض غنهم سِرّاعاً 4 أي يوم تتصدّع الارض ونتفتح لیبعث 
منها الاموات من لدن آدم حتی القيامة حیث یخرجون منها مسرعین إلى 
المنادي الذي ناداهم ‏ ذَلِكَ حَشْرٌ 4 أي جمم الناس للحساب يوم القيامة 
۾ علا یز 4 هو سھل هيّن على الله . 

وبعد هذا كله يتوجه الله بالخطاب إلى النبي بقوله : « نحنْ أَعلَمُ ما 
يَفُولُونَ 4 من نفي البعث وتكذيب الآيات الناطقة به « وا نت عَلَيْهمْ 
بِجَبّارٍ 4 اي وما انت با محمد بمتسلط علیهم تجبرهم على الایمان فما 
أنت الا نذير « فَذَكر بالُرآنِ مَنْ یاف وُعِيد 4 أي فذکر يا محمد بالقرآن 
وقم بالوعظ به من يخشى وعید الله ویخاف عقابه » وما وعيد الله إلا الذلة 
في الدنيا والعذاب في الآخرة والذي یخاف وعيد الله هو المنتفع بالعظة 
والتذكير . 
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ماه با ۱ 


هلل 


٭ يع آراء ا مف رين من الت الصا واراء 
ا مفسّرين ف العضر كاضر . 
ه يغاب التضير بطيهَّةِ مبسّطةبعيرة عن 
التطويل ال مل ةًالإيجازالخل . 
ه ينتقي ارجح الآراء ما يوافق روح الف 
6 الك والسَمَة ابو وفقه اللضَة . 
ه بين التفسيرالياي لیات القن اكيم 
ویظهرام‌ازه. 
ه يعض التضير بأسلوب سه ل وط رتت تة 
بحیث يتسهل فه مه عل أجميع . 
۾ فا محلم لیات ماهو مفصّل فيا تأخى. 
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